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العهد- ضياء الشامي

لـــم يندمـــل جـــرح داريـــا عنـــد الســـوريين 
ـــي  ـــدة، فهاه ـــراح جدي ـــه ج ـــت مع ـــى تفتق حت
معضميـــة الشـــام علـــى أبـــواب مفاوضـــات 
ــادة والتهجيـــر، ويتكـــرر  تخيرّهـــا بيـــن الإبـ
ذات الســـيناريو فـــي منطقـــة الوعـــر فـــي 
حمـــص، بينمـــا تُشـــاع الكثيـــر مـــن الأخبـــار 

وادي  لبلـــدات  قـــادم  الـــدور  أن  علـــى 
بـــردى وقدســـيا والهامـــة وجنـــوب دمشـــق.
يتنـــدر أنصار الأســـد بمشـــهد الباصات 
الخضـــراء التي تُقـــلّ ثوار دمشـــق وريفها 
المحـــررة معتبرين  الشـــمالية  المناطق  إلى 
ذلـــك نصراً لهـــم، فيما يراقـــب بقيّة الناس 
مواكـــب التهجير التي ترعاهـــا قوافل الأمم 
الحـــزن والغصـــة  المتحـــدة بالكثيـــر مـــن 

متســـائلين، هـــل سنشـــهد نهايـــة ثورتنا 
فـــي باصـــات خضـــراء ومواكـــب أمميـــة؟!
قالـــوا بـــأن الثـــورة الســـورية فاضحـــة، 
الثـــورة  قدمتهـــا  فضيحـــة  أكبـــر  ولعـــل 
ـــوق  ـــات حق ـــف منظم ـــف زي ـــم هـــي كش للعال

الإنســـان والهيئـــات الأمميـــة ....
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العهد - أحمد خليل

ــوار تقدمهــا فــي  تواصــل فصائــل الث
حيــث  الشــرقي،  الشــمالي  حلــب  ريــف 
ســيطرت علــى كامــل الشــريط الحــدودي 
مــع تركيــا مــن منطقــة إعــزاز إلــى مدينــة 
جرابلــس، بعــد معارك مــع تنظيــم الدولة، 
فــي حيــن مــا تــزال الاشــتباكات مســتمرة 
بيــن الطرفيــن فــي المنطقــة، وذلك ضمن 
انطلقــت  التــي  الفــرات«  »درع  عمليــة 
التركيــة. القــوات  مــن  بدعــم  مؤخــرا 

وذكر ناشـــطون أن الثوار ســـيطروا 
في الأيـــام القليلة الماضيـــة على حوالي 
25 قريـــة في محيـــط جرابلـــس وبلدة 
الراعي، وهي: غنمة وســـويدة الشـــمالية 
وتل عصـــد والبورانيـــة والخليلية وحاج 
والـــي وطويـــران وباب ليمون وسلســـلة 
وقبـــة التركمـــان وورديـــة وزلـــف وتل 
والفرســـان  وليلـــوة  والقاضـــي  ميـــزاب 
وعـــرب عزة والأثرية والنهضـــة والمثمنة 
والنبغـــة الكبيرة والنبغـــة الصغيرة وجب 
الـــدم والعلقانـــة وأم الثديـــة، بالإضافة 

لقريـــة الغنـــدورة وصوامعها.

وأشـــاروا إلـــى أنـــه بعد الســـيطرة 
على القـــرى المذكورة تمكـــن الثوار من 
ربـــط مدينـــة جرابلـــس ببلـــدة الراعي، 
منوهيـــن إلـــى أن تنظيـــم الدولة حاول 
اســـتعادة بعـــض المواقع التي خســـرها 

لكـــن الثوار تصـــدوا له.
وأضـــاف الناشـــطون إلـــى أن تركيا 
أرســـلت المزيد من التعزيـــزات للمنطقة 
الحدوديـــة مـــع ســـورية، كمـــا دخلـــت 
دباباتهـــا بلـــدة الراعـــي الاســـتراتيجية.

وكانـــت بلـــدة الراعـــي معقـــا لتنظيـــم 
ـــة  ـــورية التركي ـــدود الس ـــى الح ـــة عل الدول
ـــام  ـــارات أم ـــح الخي ـــا تفت ـــيطرة عليه والس
أخـــرى  نحـــو مناطـــق  للتقـــدم  الثـــوار 

بريـــف حلـــب الشـــرقي.
وقال الناشـــط والإعامي أبو ســـعد 
الفراتـــي في تصريـــح خـــاص لصحيفة 
»العهـــد«: إن الثـــوار تمكنوا مـــن إبعاد 
تنظيـــم الدولـــة عن الشـــريط الحدودي 
مـــع تركيا للمـــرة الأولـــى منـــذ حوالي 
تركيـــا  دعـــم  أن  مضيفـــا  الســـنتين، 
ومســـاندتها للثـــوار أرضا وجوا ســـاهم 

بتحقيـــق هـــذا الانتصـــار الكبير.

فـي سـياق آخـر، تمكـن جيـش الفتـح 
وغرفـة عمليـات فتـح حلب، الإثنيـن 9/5، 
من اسـتعادة السـيطرة على كتلـة الموارد 

المائيـة فـي حـي العامريـة جنـوب مدينـة 
الأسـد  قـوات  مـع  معـارك  بعـد  حلـب، 
والميليشـيات الداعمة لها، في محاولة من 

 الثـوار لاسـتعادة المناطـق التـي خسـروها
مؤخــراً ...
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الثـــوار يســـيطرون علـــى كامـــل الشـــريط الحدودي 
مـــع تركيـــا ويحاولون فـــك الحصـــار عن مدينـــة حلب

نهاية الحلـــم

ســـنا.. صـــوت المـــرأة ثورة
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»الأمم المتحدة« العـــراب الخفي لعملية التغيير 
الديموغرافي في ســورية

هيئة المفاوضات تقدم رؤيتها للحل السياسي.. 
ــرض  ــوية تفـ ــون أي تسـ ــورية يرفضـ ــوان سـ وإخـ

ـــن ـــى السـورييـــ ـــراه عل بالإكــ
العهد - مصعب الناصر

للمفاوضـــات  العليـــا  الهيئـــة  أعلنـــت 
عـــن ورقـــة العمـــل حـــول رؤيتهـــا للحلّ 
مـــن  والتـــي  ســـورية،  فـــي  السياســـي 
المقـــرّر عرضهـــا في لقـــاء مجموعـــة دول 
لنـــدن. فـــي  ســـورية  بشـــأن  الاتصـــال 

التـي  العمـل  ورقـة  مسـودة  وتنـصّ 
للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة  وفـد  سـيقدّمها 
فـي  السـوري  الوطنـي  الائتـاف  ورئيـس 
مؤتمـر لنـدن الأربعـاء، على أن تبـدأ المرحلة 
الانتقاليـة بإنشـاء هيئـة حكـم انتقالـي بعـد 
شـهرا.  18 وتمتـد  ونظامـه،  الأسـد  رحيـل 

كما تقترح المســـودة أن تشـــكّل هيئة 
الانتقالي مجلســـاً عســـكرياً مشتركاً  الحكم 
يخضـــع لإشـــرافها، ويضـــمّ ممثليـــن عن 
قـــوى الثـــورة وجيش نظـــام الأســـد ممّن 
لـــم تتلطّـــخ أيديهـــم بدمـــاء الســـوريين.

وشـــدّدت المســـودة علـــى أن يتزامن 

بـــدء المرحلـــة الانتقاليـــة مع صـــدور قرار 
مـــن مجلس الأمن بحظر أي عمل عســـكري 
علـــى الأرض الســـورية، باســـتثناء محاربة 
المليشـــيات الطائفية ومجموعـــات المرتزقة 

في  المحدّدة  الإرهـــــــــــــابية  والجماعـــات 
قـــرارات مجلـــس الأمن ...
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المعارضة السورية 

الثوار يتقدمون في محيط جرابلس والراعي بدعم من الدبابات التركية
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الحدودي  الشـــريط  علـــى كامـــل  الثوار يســـيطرون 
مـــع تركيـــا ويحاولون فـــك الحصـــار عن مدينـــة حلب

العهد - أحمد خليل

ــوار تقدمهــا فــي  تواصــل فصائــل الث
حيــث  الشــرقي،  الشــمالي  حلــب  ريــف 
ســيطرت علــى كامــل الشــريط الحــدودي 
مــع تركيــا مــن منطقــة إعــزاز إلــى مدينــة 
جرابلــس، بعــد معارك مــع تنظيــم الدولة، 
فــي حيــن مــا تــزال الاشــتباكات مســتمرة 
بيــن الطرفيــن فــي المنطقــة، وذلك ضمن 
انطلقــت  التــي  الفــرات«  »درع  عمليــة 
التركيــة. القــوات  مــن  بدعــم  مؤخــرا 
وذكر ناشـــطون أن الثوار ســـيطروا 
في الأيـــام القليلة الماضيـــة على حوالي 
25 قريـــة في محيـــط جرابلـــس وبلدة 
الراعي، وهي: غنمة وســـويدة الشـــمالية 
وتل عصـــد والبورانيـــة والخليلية وحاج 
والـــي وطويـــران وباب ليمون وسلســـلة 
وقبـــة التركمـــان وورديـــة وزلـــف وتل 
والفرســـان  وليلـــوة  والقاضـــي  ميـــزاب 
وعـــرب عزة والأثرية والنهضـــة والمثمنة 
والنبغـــة الكبيرة والنبغـــة الصغيرة وجب 
الـــدم والعلقانـــة وأم الثديـــة، بالإضافة 

لقريـــة الغنـــدورة وصوامعها.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه بعد الســـيطرة 
على القـــرى المذكورة تمكـــن الثوار من 
ربـــط مدينـــة جرابلـــس ببلـــدة الراعي، 
منوهيـــن إلـــى أن تنظيـــم الدولة حاول 
اســـتعادة بعـــض المواقع التي خســـرها 

لكـــن الثوار تصـــدوا له.
وأضـــاف الناشـــطون إلـــى أن تركيا 
أرســـلت المزيد من التعزيـــزات للمنطقة 
الحدوديـــة مـــع ســـورية، كمـــا دخلـــت 
دباباتهـــا بلـــدة الراعـــي الاســـتراتيجية.
وكانـــت بلـــدة الراعـــي معقـــا لتنظيـــم 
ـــة  ـــورية التركي ـــدود الس ـــى الح ـــة عل الدول
ـــام  ـــارات أم ـــح الخي ـــا تفت ـــيطرة عليه والس
أخـــرى  نحـــو مناطـــق  للتقـــدم  الثـــوار 

بريـــف حلـــب الشـــرقي.
وقال الناشـــط والإعامي أبو ســـعد 
الفراتـــي فـــي تصريح خـــاص لصحيفة 
»العهـــد«: إن الثـــوار تمكنوا مـــن إبعاد 
تنظيـــم الدولـــة عن الشـــريط الحدودي 
مـــع تركيا للمـــرة الأولـــى منـــذ حوالي 

تركيـــا  دعـــم  أن  مضيفـــا  الســـنتين، 
ومســـاندتها للثـــوار أرضا وجوا ســـاهم 

بتحقيـــق هـــذا الانتصـــار الكبير.

محاولة لفك الحصار 

في ســـياق آخر، تمكـــن جيش الفتح 
وغرفـــة عمليـــات فتـــح حلـــب، الإثنين 
9/5، من اســـتعادة الســـيطرة على كتلة 
الموارد المائية في حـــي العامرية جنوب 
مدينـــة حلـــب، بعد معـــارك مـــع قوات 
الأســـد والميليشـــيات الداعمـــة لها، في 
محاولـــة من الثـــوار لاســـتعادة المناطق 
التي خســـروها مؤخرا، وفـــك الحصار عن 

مجددا.  حلـــب  مدينة 
تمكنـــت  الأســـد  قـــوات  وكانـــت 
يـــوم الأحـــد الماضـــي، مـــن الســـيطرة 
علـــى الكليـــات العســـكرية فـــي منطقة 
الراموســـة وعلـــى تلة الجمعيـــات جنوب 
مدينة حلـــب، وذلـــك بعد هجـــوم بري 
مدعـــوم مـــن قبـــل الطيـــران الحربـــي 

الروســـي أســـفر عن انســـحاب الثوار من 
المناطـــق المذكورة وفـــرض حصار على 

المدينـــة مـــن جديد.
واعتبـــر الناطـــق العســـكري باســـم 
حركة أحـــرار الشـــام التابعة للثـــوار أبو 
يوســـف المهاجر فـــي تصريح لـــه إن ما 
حصـــل في حلـــب ليـــس انكســـارا أمام 
قوات النظـــام، فهو ليس ســـوى فقدان 
لبعـــض المواقـــع فـــي إحـــدى جـــولات 

النـــزال، مؤكـــدا أن المعركة كـــر وفر.
مـــن جانبـــه، قـــال ســـالم الحلبـــي 
أحـــد مقاتلي جيـــش الفتح فـــي تصريح 
خـــاص لصحيفـــة »العهـــد«: إن القصف 
العنيـــف الـــذي تعرضت له مواقـــع الثوار 
من قبـــل النظام وروســـيا بالإضافة إلى 
الميليشـــيات  قبل  المتكررة من  الهجمات 
الإيرانيـــة والعراقية وحـــزب الله منذ فك 
الحصـــار عن المدينة أجبـــرت الثوار على 

الانســـحاب من بعـــض المواقع. 
الطيـــران  أن  الحلبـــي  وأضـــاف 
الحربي الروســـي شـــن عشـــرات الغارات 

التـــي ســـيطر عليهـــا  المناطـــق  علـــى 
الثـــوار مؤخرا، مســـتخدما مختلـــف أنواع 
الأســـلحة المحرمـــة الدولية، مشـــيرا إلى 
أن الثـــوار يبذلـــون كل ما يســـتطيعون 

لفـــك الحصـــار عـــن المدينة.

معركة »ذات الرقاع 4«

شـــهدت الغوطـــة الشـــرقية بريـــف 
دمشـــق معـــارك عنيفـــة بيـــن كتائـــب 
عـــن  أســـفرت  الأســـد  وقـــوات  الثـــوار 
ســـيطرة الثوار على العديد مـــن المواقع 
والنقـــاط، بالإضافـــة إلـــى قتل وأســـر 

العشـــرات مـــن قوات الأســـد.
للثوار  التابـــع  وذكر جيش الإســـام 
أنـــه تمكن خـــال معركـــة »ذات الرقاع 
4« التـــي جرت خـــال الأيـــام الماضية، 
مـــن الســـيطرة علـــى أجـــزاء مـــن بلدة 
حوش نصـــري ومـــزارع الريحـــان وعلى 
كتيبـــة الفدائيـــة وسلســـلة مـــزارع في 
محيـــط بلدة حـــوش الفارة، كما ســـيطر 

مقاتلـــوه على عـــدة دشـــم وتحصينات 
علـــى الطريـــق الواصـــل بيـــن حـــوش 

وميدعا. الفـــارة 
أن  إلـــى  الإســـام  جيـــش  وأشـــار 
جبهـــات المعركـــة كانـــت ممتـــدة على 

طـــول أكثـــر مـــن 12 كيلـــو متر.
وذكر الناشـــط أبو البراء في تصريح 
لصحيفـــة »العهـــد« أن الاشـــتباكات ما 
تزال مســـتمرة بين الثوار وقوات الأســـد 
علـــى أكثـــر مـــن محـــور فـــي الغوطة 
الشـــرقية ولا ســـيما على جبهـــات بلدة 
حـــوش نصـــري ومنطقـــة المـــرج، لافتا 
إلـــى أن قوات الأســـد خســـرت عشـــرات 

العناصـــر خـــال المعارك. 
ـــن  ـــام ع ـــش الإس ـــان جي ـــي إع ويأت
انطـــاق عمليـــة »ذات الرقـــاع 4«، بعـــد 
انتهائـــه مـــن عمليـــة »ذات الرقـــاع 3« 
التـــي ســـبق أن أعلـــن عنهـــا فـــي الغوطـــة 
الشـــرقية وتهـــدف إلـــى قطـــع طريـــق 
إمـــداد قـــوات الأســـد إلـــى أطـــراف بلـــدة 

حـــوش نصـــري.

كتائـــب الثـــوار تمكنت مـــن إبعاد 
الشـــريط  عـــن  الدولـــة  تنظيـــم 
للمـــرة  تركيـــا  مـــع  الحـــدودي 
الأولـــى منـــذ حوالي الســـنتين.

ـــن  ـــرقية بي ـــة الش ـــارك الغوط مع
قـــوات الأســـد وفصائـــل الثـــوار 
أســـفرت عـــن ســـيطرة الأخيـــرة 
علـــى العديـــد مـــن المواقـــع 

ــاط. والنقـ

الثوار يتقدمون في محيط جرابلس والراعي بدعم من الدبابات التركية

العهد - ضياء الشامي

على حيـــن غـــرّة، اختلـــف الحليفان 
ونشـــب بينهما القتال، فبعـــد أن وقفت 
إلـــى صف  الكرديـــة  الحمايـــة  وحـــدات 
قمـــع  فـــي  وشـــاركته  الأســـد  نظـــام 
الثـــورة وإخمادهـــا، اندلـــع خـــاف بين 
الطرفيـــن وصـــل إلى القصـــف المتبادل 
والاشـــتباكات بالأســـلحة الثقيلـــة والذي 

اســـتمر لأكثـــر من أســـبوع.
فـي  الحاصـل  التوتّـر  سـبب  ويعـود 
شـنتها  اعتقـالاتٍ  حملـةِ  إلـى  المدينـة 
الوحـدات الكرديـة بحـق موظفين وعناصر 
قـوات  عليهـا  ردّت  الوطنـي،  للدفـاع 
الأسـد بحملـة اعتقـالات طالـت مواطنيـن 
الميليشـيات  دفـع  الـذي  الأمـر  أكـراداً، 
الكرديـة للتصعيـد المسـلح، فتمكنـت مـن 
السـيطرة علـى أجـزاءَ كبيـرةٍ مـن المدينـة 
بهـدف الضّغـط علـى قـوات الأسـد لنقـل 
فـوج الهجّانـة مـن المدينـة إلـى خارجهـا 
مؤسسـات  إدارة  بتسـليم  والمطالبـة 
الدولـة المدنيّـة لوحدات الحمايـة الكردية.
التهدئـــة  محـــاولات  كل  رغـــم 
الطرفين  بيـــن  التي جرت  والمفاوضـــات 

لعـــدّة أيـــام وبرعايـــة روســـية، حيـــث 
وضعـــت نحـــو 90 % من أحياء الحســـكة 
الكرديـــة،  المليشـــيات  ســـيطرة  تحـــت 
مقابل أن يحتفظ النظـــام بتواجد رمزي 
فـــي المحافظة، ينحصر في عدة شـــوارع 
بالمدينـــة بالإضافة إلى الأفـــرع الأمنية، 
لا يبـــدو أن الأمور عـــادت لمجاريها، فقد 
قامت عناصر الأســـد مؤخراً بإعادة نشـــر 
المربع  الثقيلة والمتوســـطة حول  آلياتها 
الأمنـــي فـــي المدينة، كما رفعت ســـاتراً 
ترابيـــاً عاليـــاً عنـــد ما يُســـمّى بســـاحة 
الرئيـــس، فيمـــا وزّعـــت قـــوات الأســـد 
مابس الشّـــرطة علـــى عناصـــر الدفاع 
الوطنـــي وزودتهـــم ببطاقات للشـــرطة 
وذلـــك لإضفـــاء صفـــةٍ شـــرعيةٍ علـــى 
تواجدهـــم بعـــد أن طردتهـــم وحـــدات 

الحمايـــة مـــن مناطق ســـيطرتها.
وقد أكد الناشـــط أبو جاد الحسكاوي 
فـــي تصريـــح خاص  العهـــد  لصحيفـــة 
قائـــاً: »تعثرت المفاوضـــات مؤخراً بين 
الطرفيـــن بســـبب رفض قوات الأســـد 
إخراج فوج الهجانة مـــن المدينة، حيث 
هددت قوات الأســـد مليشـــيات الحماية 
الكرديـــة فـــي حـــال قامت بالســـيطرة 

بأنها ســـتقطع  الدولة  على مؤسســـات 
والذين  الحكوميـــة  الموظفين  رواتـــب 
يصـــل عددهم إلـــى 120 ألف موظف«.

»الاشـــتباكات  الحســـكاوي:  وتابـــع 
الأخيـــرة اندلعـــت فـــي مناطـــق تواجد 
المدنييـــن وخاصة في الأحيـــاء العربية، 
الكرديـــة من  الوحـــدات  لـــم تقتـــرب 
الفروع الأمنية المنتشـــرة فـــي المدينة 
رغم ســـيطرتها علـــى مناطق واســـعة 
منهـــا، ولـــم يتعـــرض أي تمثـــال من 
تماثيـــل الأســـد للتدميـــر فـــي مناطق 
نفوذهـــا، فيما بقـــي الخط العســـكري 
الـــذي تســـتخدمه قـــوات الأســـد بين 
القامشـــلي والحســـكة والذي  يقع تحت 
منـــذ  الكرديـــة  المليشـــيات  ســـيطرة 
ســـنوات  مفتوحـــاً رغم المعـــارك، في 
مشـــهد يطرح الكثير من التســـاؤلات«.

إعـان  أن  إلـى  الحسـكاوي  ويشـير 
نظـام الأسـد الأخيـر عـن عزمـه علـى نقـل 
مؤسسـات الدولـة والبنـوك ودوائر الأحوال 
المدنية وفرع الهجرة والجوازات والجامعات 
مدينـة  إلـى  الحسـكة  فـي  الموجـودة 
نظـام  نيـة  حـول  الشـكوك  عـزز  دمشـق، 
الأسد تسـليم المدينة للمليشيات الكردية، 
روسـي  ضغـطٍ  أيّ  لتجنـب  محاولـة  فـي 
محتمـل يُجبـر الأسـد علـى طـرد الوحـدات 
الكرديـة مـن المدينة وخصوصـاً بعد عودة 
العاقـات التركيـة الروسـية إلـى مجاريهـا.

ومفاوضاتهم  الطرفيـــن  نيران  وبين 
أوضاعـــاً  الســـكان  يعيـــش  المتعثـــرة، 
إنســـانية صعبة، فهم عالقون بين كفي 
كماشة زادت الاشـــتباكات من قساوتها، 
الذيـــن  النازحيـــن  علـــى  وخصوصـــاً 
يشكّلون ثلث عدد الســـكان، فالجمعيات 

الإغاثية تكاد تكون معـــدودة وخدماتها 
شـــحيحة، في حين أن انقطـــاع الخدمات 
عن المدينـــة  منذ مـــدة طويلة وخاصة 
المـــواد الطبيـــة حتـــى عـــن المشـــافي 
حـــالات  تفاقـــم  إلـــى  أدّى  الحكوميـــة 
الإصابـــات خال القصـــف المتبادل الذي 
راح ضحيتـــه عشـــرات مـــن المدنييـــن.
فيمـــا تحولـــت حـــالات الاعتقـــالات 
العشـــوائية المتبادلة بيـــن الطرفين إلى 
وســـيلة لانتقـــام، حيث تـــروج وحدات 
الحمايـــة بأنهـــا تملك قائمـــة مؤلفة من 
20 ألف اســـم تتهمهـــم بالعمالة لنظام 
الأســـد، وتتوعدهم بانتقامٍ عنيف، الأمر 
الـــذي قد  يُشـــكل تهديـــداً كبيـــراً على 
المدنييـــن وخاصةً القاطنيـــن منهم في 

العربية. الأحيـــاءِ 
الكرديّـــة  الأحـــزاب  حلـــم  بيـــن 
نظـــام  وألاعيـــب  المســـتقلة،  بالدولـــة 
الأســـد بالورقـــة الكرديـــة وتصديرهـــا 
لإخمـــاد الثـــورة، يعيـــش المدنيّـــون فـــي 
ـــنَ  ـــرادا، رهائ ـــوا أو أك ـــاً كان ـــة عَرب المنطق
لمغامـــراتٍ سياســـية وعســـكرية، يدفعـــون 
فيهـــا الثمـــن لمشـــاريع مســـتقبلية لا ناقـــة 

ــل. ــا ولا جمـ ــم فيهـ لهـ

اشتباكات الحسـكة.. صراعٌ على النفوذ أم تبــادلٌ للأدوار؟!
بين حلـــم الأحزاب الكرديّـــة بالدولة المســـتقلة، وألاعيب 
نظام الأســـد بالورقة الكردية وتصديرهـــا لإخماد الثورة، 
يعيـــش المدنيّون فـــي المنطقـــة عَرباً كانـــوا أو أكرادا، 
رهائنَ لمغامـــراتٍ سياســـية وعســـكرية، يدفعون فيها 
الثمن لمشـــاريع مســـتقبلية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
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هيئة المفاوضات تقدم رؤيتها للحل السياسي.. 
وإخـــوان ســـورية يرفضـــون أي تســـوية تفـــرض 

بالإكـــــراه علـــى السـورييــــــن
العهد - مصعب الناصر

العليـــا للمفاوضات  الهيئـــة  أعلنـــت 
عـــن ورقـــة العمل حـــول رؤيتهـــا للحلّ 
السياســـي فـــي ســـورية، والتـــي مـــن 
المقـــرّر عرضها في لقـــاء مجموعة دول 
الاتصـــال بشـــأن ســـورية فـــي لنـــدن.
وتنصّ مســـودة ورقـــة العمل التي 
ســـيقدّمها وفد الهيئة العليـــا للمفاوضات 
ورئيـــس الائتاف الوطني الســـوري في 
مؤتمـــر لنـــدن الأربعـــاء، علـــى أن تبدأ 
المرحلـــة الانتقاليـــة بإنشـــاء هيئة حكم 
انتقالـــي بعـــد رحيـــل الأســـد ونظامه، 

وتمتد 18 شـــهرا.
كما تقترح المسـودة أن تشـكّل هيئة 
الحكم الانتقالي مجلسـاً عسـكرياً مشـتركاً 
عـن  ممثليـن  ويضـمّ  لإشـرافها،  يخضـع 
قـوى الثـورة وجيـش نظـام الأسـد ممّـن 
السـوريين. بدمـاء  أيديهـم  تتلطّـخ  لـم 
وشـــدّدت المســـودة على أن يتزامن 
بدء المرحلـــة الانتقالية مع صـــدور قرار 
مـــن مجلـــس الأمـــن بحظـــر أي عمـــل 
عســـكري على الأرض السورية، باستثناء 
محاربة المليشـــيات الطائفية ومجموعات 
المرتزقـــة والجماعـــات الإرهـــــــــــــابية 
المحـــدّدة فـــي قـــرارات مجلـــس الأمن.

وتمسّـــكت المســـودة بوحدة سورية 
وحقهـــا فـــي اســـتعادة الأجـــزاء المحتلة 
منهـــا بكافـــة الطـــرق المشـــروعة، إلى 
جانـــب اعتبـــار القضيـــة الكرديـــة فـــي 
ســـورية قضية وطنيـــة، والعمـــل على 
واللغويـــة  القوميـــة  الحقـــوق  ضمـــان 
والثقافيـــة للمواطنين الأكراد دســـتورياً، 
وقـــرارات  إجـــراءات  كافـــة  وإلغـــاء 
الاســـتماك التـــي تمت لغير الســـوريين 

منـــذ منتصـــف مـــارس/آذار 2011.

رسالة راتنــي للمعــارضة

قال مايكل راتني مبعوث واشـــنطن 
في ســـورية: إنّ اتفاقاً بشـــأن ســـورية 
تبحثـــه الولايـــات المتحـــدة وروســـيا قد 
يعلن قريبـــاً، وقد يتضمّـــن وقفاً لإطاق 
النـــار فـــي أنحـــاء البـــاد، ويركّـــز على 
إيصـــال مســـاعدات الإغاثة إلـــى حلب.

ووفقـــاً لوكالة رويترز، تقول رســـالة 
المعارضة وتحمـــل تاريخ  إلـــى  راتنـــي 
الثالـــث من ســـبتمبر/ أيلـــول إنّ الاتّفاق 
بمنـــع طائـــرات نظام  ســـيلزم روســـيا 
الواقعة  المناطـــق  الأســـد مـــن قصـــف 
تحت ســـيطرة التيار الرئيسي للمعارضة، 
وســـيطالب بانســـحاب قوات الأســـد من 
طريـــق إمـــداد رئيســـي شـــمالي حلب.
وأضافـت الرسـالة دون ذكـر تفاصيل 
الولايـات  ستنسّـق  المقابـل  فـي  أنّـه 
المتحـدة مع روسـيا ضـدّ تنظيـم القاعدة.

وقالـــت: إنّ المعارضيـــن يجـــب أن 
يتعاونـــوا حتـــى يبـــدأ العمـــل بالاتّفاق، 
لكـــن يجـــري الســـعي للحصـــول علـــى 
ضمانـــات بـــأن تحتـــرم موســـكو أقوى 

الاتفاق. الأســـد  لنظـــام  حليـــف 
وتضمّنـــت الرســـالة تفاصيل الهدنة 
في حلـــب، ويشـــمل ذلك فتـــح طريقي 
وطريـــق  المدينـــة،  شـــمال  الكاســـتيلو 
تتراجـــع  أن  علـــى  الرامســـة جنوبيهـــا، 
قوات النظام والمعارضـــة عن الطريقين 
لمســـافة محـــددة مـــن أجـــل الســـماح 

المســـاعدات. بدخول 
كمـــا تضمّنـــت منع روســـيا طائرات 
النظـــام مـــن قصـــف المناطـــق الواقعة 

تحـــت ســـيطرة المعارضـــة، بمـــا فيهـــا 
جبهـــة »فتح الشـــام«، علـــى أن يتكفّل 
طيران نظام الأســـد بما ســـمّاه المبعوث 
الأميركـــي »إضعـــاف« هـــذا الفصيـــل. 
وفـــي ســـياق متصل، قـــال الرئيس 
الروســـي فاديميـــر بتين قـــال: إنّ من 
الممكـــن التوصّل خال أيـــام لاتفاق مع 

الولايـــات المتحدة حول ســـورية.
وأضـــاف بوتين- فـــي تصريحات له 
إثر اختتـــام قمة مجموعة العشـــرين في 
خوانجـــو بالصين يوم الإثنيـــن الماضي 
والأميركييـــن  الـــروس  المســـؤولين  أنّ 
الاتفاقـــات  بعـــض  علـــى  يعكفـــون 
المبدئيـــة، وأنّ اتفاقـــاً يمكـــن تحقيقـــه 
خـــال الأيـــام القليلة القادمـــة، دون أن 

يقـــدّم تفاصيـــل بهذا الشـــأن.
مـــع  المفاوضـــات  أنّ  وأوضـــح 
الطريـــق  علـــى  تســـير  الأميركييـــن 
الصحيـــح، وأنّه ونظيـــره الأميركي اتّخذا 
خطـــوة باتجـــاه المســـاعدة علـــى حـــلّ 

الســـورية. الأزمـــة 
وأكّد الرئيس الروســـي ضـــرورة أن 
يتجاوز وزيرا خارجيـــة البلدين ما وصفها 
بالخافـــات التقنيـــة لإبـــرام اتّفاق حول 
ســـورية، مشـــيراً إلى أنّ هذا الاتفاق إن 
تحقـــق ســـيزيد مـــن فعاليـــة محاربة ما 

ســـماه »الإرهاب« بقـــدر كبير.
في المقابل، أكّـــد الرئيس الأميركي 
أنّ هنـــاك أزمـــة ثقة كبيـــرة بين باده 
وروســـيا في ما يتعلق بـــإدارة »الأزمة« 
الســـورية، قائـــاً: إنّ العمل مع روســـيا 
بشـــأن وقـــف الأعمـــال العدائيـــة فـــي 

ســـورية لا يزال مســـتمرا.
تصريحـــات  فـــي  أوبامـــا  وأشـــار 
ــة  ــة مجموعـ ــاء قمـ ــب انتهـ ــة عقـ صحفيـ
العشـــرين إلـــى أنّ هنـــاك نقاطـــاً مهمـــة 
لا تـــزال عالقـــة فـــي المفاوضـــات مـــع 
عســـكرية  عمليـــات  بشـــأن  الـــروس 

مشـــتركة محتملـــة ضـــد مـــا وصفهـــا 
ســـورية. فـــي  الإرهابيـــة  بالجماعـــات 

وقال أوباما: إنّ واشـــنطن وموسكو 
تســـعيان للتوصـــل إلـــى اتفـــاق لوقف 
إطاق النـــار فـــي ســـورية »ذي مغزى 
جـــديًّ ويمكـــن التحقق مـــن تطبيقه«، 
إلى جانب بحث الســـبل الكفيلة بإيصال 
المســـاعدات الإنســـانية للمتضررين من 

هناك. الحـــرب 
وتابع أوباما حديثـــه قائاً: إنّ نظام 
بشـــار الأســـد »تمكّـــن حتـــى الآن من 
الإفـــات مـــن العقـــاب ممّا أتـــاح لجبهة 
النصـــرة تجنيـــد المزيد مـــن العناصر«. 

وأضاف أوبامـــا أنّ الولايات المتحدة 
وروســـيا ســـيعمان على ضمان تركيزها 
كتنظيـــم  المشـــتركين  الأعـــداء  علـــى 

النصرة. وجبهـــة  الدولة 

إخـــوان ســـورية: »لـــن نقبـــل 
بالإكـــراه« تســـوية 

العـــام لجماعة الإخوان  المراقب  قال 
المســـلمين في ســـورية الدكتـــور محمد 
حكمـــت وليـــد: إنّ الجماعـــة لـــن تقبل 
بأيـــة تســـوية يتـــمّ فرضهـــا بالإكـــراه 
على الشـــعب الســـوري، مؤكـــداً أنّ أيّ 
حـــل بالإكـــراه ســـيدعو الجماعـــة إلـــى 
إعـــادة النظر في مواقفهـــا وموقعها من 

برمتها. السياســـية  العمليـــة 
وأضـــاف وليـــد فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
للجماعـــة  الإعامـــي  المكتـــب  عقـــده 
يـــوم  بتركيـــا،  إســـطنبول  بمدينـــة 
ــر  ــن آخـ ــث عـ ــي، للحديـ ــاء الماضـ الأربعـ
ــأن الســـوري، أنّ القصـــف  تطـــورات الشـ
ــدارس  ــدن والمـ ــه المـ ــرّض لـ ــذي تتعـ الـ
والمستشـــفيات الســـورية علـــى يـــد نظـــام 
الـــروس والإيرانييـــن  الأســـد وحلفائـــه 
ــي  ــي الروسـ ــة الراعـ ــى جدّيـ ــدلّ علـ لا تـ

أنّـــه يبحـــث  الـــذي يدّعـــي  الأمريكـــي 
عـــن حـــلّ ســـلمي للقضيـــة الســـورية.
وأشـــار المراقب العام إلى أنّ حصار 
يُعدّ  الأهالـــي  المـــدن وتجويع وتهجيـــر 
خرقـــاً واضحاً لقـــرار مجلـــس الأمن رقم 
2268، وجريمة إنســـانية وشروعا بتنفيذ 
مخطـــط تغيير ديموغرافـــي معلن يجري 
تحـــت ســـمع ونظـــر المجتمـــع الدولـــي 

وبإشـــراف منظمة الأمـــم المتحدة.
ـــف الجماعـــة مـــن الدعـــم  وحـــول موق
التركـــي للثـــوار فـــي شـــمال حلـــب، أوضـــح 
وليـــد أنّ جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
ترحّـــب بدعـــم تركيـــا لفصائـــل الثـــوار 
فـــي مدينـــة جرابلـــس، لافتـــاً إلـــى أنّ 
تركيـــا مـــن خـــال معركـــة »درع الفـــرات« 
ـــا  ـــة أمنه ـــا وصيان ـــة حدوده ـــوم بحماي تق
القومـــي الـــذي تعتبـــره الجماعـــة يصـــبّ 
ـــورة  ـــة الث ـــي صيان ـــر ف ـــر مباش ـــكل غي بش

الســـورية ودعمهـــا.
من جهته، قال نائـــب المراقب العام 
حســـام غضبان في المؤتمـــر: إنّ الأمم 
المتحدة فشـــلت منذ أكثر من 5 ســـنوات 
في إيقـــاف الدم الســـوري، بـــل تحوّلت 
إلـــى أداة لدعم نظام الأســـد من خال 
تقديـــم مايين الـــدولارات إلـــى جهات 
تقـــف إلى جانب الأســـد، مشـــيراً إلى أنّ 
الجماعـــة تســـتنكر قيام الأمـــم المتحدة 
برعايـــة الاتفاقـــات التـــي يفرضها نظام 
الأســـد علـــى الأهالـــي لإخراجهـــم من 
منازلهـــم كما حدث فـــي مدينة الزبداني 
مؤخـــرا. وبداريـــا  ســـابق  وقـــت  فـــي 
ـــن  ـــة م ـــف الجماع ـــبة لموق ـــا بالنس أمّ
ـــة  ـــاء عملي ـــة أثن ـــدة معين ـــد لم ـــاء الأس بق
ـــر  ـــد مدي ـــة المقترحـــة، فأكّ ـــرة الانتقالي الفت
الإخـــوان  لجماعـــة  الإعامـــي  المكتـــب 
المســـلمين عمـــر مشـــوح أنّ الجماعـــة 
موقفهـــا واضـــح وثابـــت منـــذ البدايـــة 
فهـــي  تغييـــر،  أي  عليـــه  يطـــرأ  ولـــم 

ترفـــض بقـــاء الأســـد ومـــن تلطّخـــت 
ــن  ــة مـ ــي أيّ مرحلـ ــاء فـ ــم بالدمـ أيديهـ
الحـــلّ  فـــي  ســـواء  الثـــورة  مراحـــل 
ــى أنّ  ــاً إلـ ــده، لافتـ ــا بعـ ــي أو مـ السياسـ
مـــن يريـــد الحديـــث عـــن حـــل سياســـي 
ــد  ــتبعد الأسـ فـــي ســـورية عليـــه أن يسـ
ـــا  ـــدث بعده ـــم يتح ـــادم ث ـــلّ ق ـــن أيّ ح م

ــة. ــة انتقاليـ ــن مرحلـ عـ

المواقـف التركــية

قـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان الإثنيـــن الماضـــي: إنّ عـــدد 
القتلـــى فـــي ســـورية تجـــاوز 600 ألف 
قتيـــل، معتبـــراً أنّ الدفـــاع عـــن فكـــرة 
بقاء »الأســـد القاتل« فـــي منصبه رغم 
للخجل«. العـــدد، »مدعـــاة  هـــذا  مقتل 

ـــوى  ـــث الق ـــه ح ـــان أن ـــاف أردوغ وأض
العالميـــة علـــى إقامـــة »منطقـــة آمنـــة« 
هنـــاك  تكـــون  حتـــى  ســـورية  فـــي 
منطقـــة خاليـــة مـــن القتـــال لســـكان 
ـــف  ـــى وق ـــا ستســـاعد عل ـــا أنّه ســـورية كم

تدفـــق المهاجريـــن.
وأضـــاف أنّه دعا علـــى وجه التحديد 
لإقامـــة »منطقة آمنة« خـــال محادثات 
مع الرئيســـين الروســـي فاديمير بوتين 

والأمريكي بـــاراك أوباما.
ــة  ــى أنّ العمليـ ــان إلـ ــار أردوغـ وأشـ
ــوات  ــا قـ ــارك فيهـ ــي تشـ ــكرية التـ العسـ
مـــن  تمكّنـــت  داخـــل ســـورية  بـــاده 
تطهيـــر أربعمئـــة كيلومتـــر مربـــع مـــن 
مقاتلـــي تنظيـــم الدولـــة والمليشـــيات 
الكرديـــة، مشـــيراً إلـــى أنّ هـــذه العمليـــة 

ــاح. ــير بنجـ تسـ
كمـــا أعلـــن أردوغـــان أنّ المقاتليـــن 
لـــم  ســـورية  شـــمال  فـــي  الأكـــراد 
ينســـحبوا إلـــى شـــرق نهـــر الفـــرات كمـــا 

تطالبهـــم أنقـــرة.

ورقـــة العمـــل التـــي ســـتقدّمها المعارضـــة بمؤتمـــر 
لنـــدن تنـــص علـــى أن تبـــدأ المرحلـــة الانتقاليـــة بإنشـــاء 

هيئـــة حكـــم انتقالـــي بعـــد رحيـــل الأســـد.

المراقـــب العـــام لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي 
ـــادة  ـــى إع ـــة إل ـــيدعو الجماع ـــراه س ـــل بالإك ـــورية أيّ ح س

ــا. ــا وموقعهـ ــر فـــي مواقفهـ النظـ

المعارضة السورية 
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»الأمم المتحدة« العـراب الخفي لعملية التغيير 
الديموغرافي في سورية

العهد- ضياء الشامي

لـم يندمل جـرح داريا عند السـوريين 
حتـى تفتقـت معـه جـراح جديـدة، فهاهـي 
معضميـة الشـام علـى أبـواب مفاوضـات 
ويتكـرر  والتهجيـر،  الإبـادة  بيـن  تخيرّهـا 
فـي  الوعـر  منطقـة  فـي  السـيناريو  ذات 
حمـص، بينمـا تُشـاع الكثيـر مـن الأخبـار 
علـى أن الـدور قـادم لبلـدات وادي بـردى 

وقدسـيا والهامـة وجنـوب دمشـق.
بمشـــهد  الأســـد  أنصـــار  يتنـــدر 
الباصـــات الخضـــراء التـــي تُقـــلّ ثـــوار 
دمشـــق وريفها إلى المناطق الشـــمالية 
المحـــررة معتبرين ذلك نصـــراً لهم، فيما 
يراقـــب بقيّـــة النـــاس مواكـــب التهجير 
التـــي ترعاهـــا قوافـــل الأمـــم المتحدة 
بالكثير مـــن الحزن والغصة متســـائلين، 
هل سنشـــهد نهاية ثورتنـــا في باصات 

أممية؟! ومواكـــب  خضـــراء 

دور شكــليّ لمنع الحـرج

قالوا بـــأن الثورة الســـورية فاضحة، 
ولعـــل أكبـــر فضيحـــة قدمتهـــا الثـــورة 
للعالم هي كشـــف زيـــف منظمات حقوق 
الإنســـان والهيئـــات الأمميـــة، فعندمـــا 
تعجـــز منظمات وهيئـــات تُدعم بمايين 
الـــدولارات ويشـــرف عليهـــا موظفـــون 
من جنســـيات شـــتى،عن إيصـــال علبة 
حليب لرضيع أو إخـــراج مريضٍ للتداوي، 
تصبـــح كل المواثيق التـــي أجمع عليها 

العالـــم مجرد حبر علـــى ورق.
وعلـــى الرغم مـــن انتشـــار مكاتب 
الأمـــم المتحـــدة فـــي كافّـــة المناطـــق 
الســـورية، إلا أنهـــا لم تقـــدم حتى الآن 
أية مســـاعدة جديـــة لمســـتحقيها، فقد 
أكـــد النّاشـــط ســـامر علوان مـــن ريف 
دمشـــق خـــال حديثـــه للعهـــد أنّ دور 
الأمـــم المتحـــدة في ســـورية لـــم يكن 
لـــه أية قيمـــة، بـــل كان مجـــرد واجهة 
لرفـــع الحـــرج عـــن العالـــم حيـــث قال: 
»لم تســـتطع الأمم المتحـــدة أن تتحلى 
بالحيادية فـــي القضية الســـورية، فقد 
كانت أقـــرب إلى جهة الأســـد منها إلى 
الســـوريين، لـــم تحـــرك ســـاكنًا حينما 
الكيماوي  بالســـاح  الغوطـــة  قُصفـــت 
علمـــاً أنهـــا لم تكـــن تبعد عنهـــا أكثر 
مـــن 10 كيلومترات، لم تســـتطع إنقاذ 
الأطفال مـــن الموت جوعاً فـــي مضايا، 
المدنيين من  للمهجريـــن  لم تضمـــن 
أهالـــي داريا حقوقهم فـــي مدينتهم«.

ويتابـــع ســـامر علـــوان: »أغلـــب موظفـــي 
ـــد  ـــار الأس ـــن أنص ـــم م ـــدة ه ـــم المتح الأم
وشـــبيحته، ففـــي مكاتبهـــا فـــي طرطـــوس 
ســـيارات  أمـــن،  عناصـــر  والاذقيـــة 
لأغـــراض  تســـتعمل  المتحـــدة  الأمـــم 
شـــخصية وفـــي أعـــراس المســـؤولين، 
وخيمهـــا تســـتخدم فـــي ثكنـــات الجيـــش 
مســـتودعاته  تضيـــق  الـــذي  الســـوري 
الموجهــــــــــة الغذائيـــة   بالمســـاعدات 

أصاً للمناطق المنكــــوبة«.
ويتســـاءل علـــوان إذا كانـــت أعلى 
ســـلطة دوليـــة تخضـــع للأســـد بهـــذه 
الدولي  المجتمـــع  يريد  الطريقة، فكيـــف 
أن يقنع الســـوريين بأنـــه لا حل للقضية 

سياسياً؟! إلا  الســـورية 

التهجير.. برعاية أممية 

القديمة  وحمـــص  القصيـــر  مابيـــن 
والزبدانـــي وصـــولاً إلى داريـــا ومن ثم 
البلدات  وعشـــرات  والوعـــر  المعضميـــة 
الأخـــرى مشـــهد مكرر، يســـعى لكســـر 
وبالتجويع  الســـاح  بقوة  الثائر  الشـــعب 

وبالعجـــز الدولي، وتغييـــر خريطة التوزع 
التي  المناطـــق  فـــي  الســـكاني وخاصة 

تدعـــى ســـورية المفيدة.
يقـــول القائـــد  أبو جعفـــر الحمصي 
قائد العمليات في لواء شـــهداء الإســـام 
فـــي داريـــا متحدثـــاً للعهـــد عـــن  دور 
الأمـــم المتحـــدة فـــي عمليـــة التهجيـــر 
الأخيـــرة : »تخلـــت الأمـــم المتحدة عن 
داريـــا كما تخلـــت قبلها عـــن كثير من 
المـــدن والقـــرى بالرغـــم مـــن دخول 
وفدهـــا ومعاينته للأوضاع المأســـاوية 
بعد ســـنوات من الحصار، لقـــد لمّح لنا 
الوفـــد بعجزه عن تقديم أية مســـاعدة 
وهذا لـــم يكن غريبـــاً، فلطالما تماهت 
سياســـتها مـــع سياســـة النظـــام فـــي 

التغييـــر الديموغرافي للســـكان«.
ويتابـــع أبـــو جعفـــر: »لـــم تمارس 
الأمم المتحـــدة ضغطاً مباشـــراً للقبول 
بشـــروط النظام إلا أنهـــا غضت الطرف 
عن حالتنـــا الإنســـانية الكارثية بالرغم 
مـــن علمهـــا بالنتيجـــة الحتميـــة التي 
ســـنصل لها قريبـــاً وهي المـــوت جوعاً 
أو قصفاً أو الاستســـام لرغبـــة النظام 
ومخططاتـــه الطائفية، لـــم تقدم الأمم 
المتحـــدة ضمانات إلا بســـامة الطريق 
إلى إدلب وحرجلة دون متابعة ســـامة 
المدنييـــن بعـــد وصولهم إلـــى حرجلة 
أو مراقبـــة الاتفـــاق بعده، ولـــم تكفل 
عـــودة الأهالـــي إلـــى داريا أبـــداً، لم 

تقـــدم لنا شـــيئا ذا قيمة«.
ويؤكد الحمصـــي أن  الأمم المتحدة  
ومجلس الأمـــن يتحمان القســـم الأكبر 
مـــن المســـؤولية عن مأســـاة الشـــعب 
الســـوري منذ 5 ســـنوات وحتـــى اليوم، 
النظام  الفعال جعـــل  فغيـــاب دورهمـــا 
يتمادى أكثـــر بإجرامه لتيقنـــه من عدم 
وجـــود الإرادة عند أحد لمنعـــه وردعه.

 وفـــي حـــيّ الوعر تتشـــابه الظروف 
مع الحملـــة الهمجية التي يشـــنها نظام 
الأســـد على الحـــي، يقول الناشـــط أبو 
مـــازن من حـــي الوعر للعهـــد: »يتعرّض 
حـــي الوعر لقصـــف بالأســـلحة المحرمة 
كان آخرهـــا النابالـــم، والـــذي تســـبب 
طفان  بينهـــم  مدنييـــن  باستشـــهاد 
احترقت جثتاهما بشـــكل كامل وإصابة 
العشـــرات من الأطفال، ورغم مناشداتنا 
الأمم المتحـــدة لإخاء الجرحـــى إلا أننا 

حتـــى الآن لم نتلـــق أي رد«.
الوقت  »فـــي  مـــازن:  أبـــو  ويتابـــع 
الـــذي يضغـــط علينـــا نظـــام الأســـد 
للقبـــول بالتهجير، تقف الأمـــم المتحدة 
التي تشـــرف علـــى المفاوضـــات موقف 

المتفـــرج، وكأنهـــا تدفعنا بشـــكل غير 
مباشـــر للقبـــول والانصياع لمـــا يقدمه 
نظام الأســـد، حيث تكرر دائما أنها غير 
قادرة على تقديم أي شـــيء،لا مساعدات 
ولا مـــواد طبيـــة ولا أيـــة ضمانـــات«.

فضائح ماليــة 

وبينما يتكشـــف دور الأمـــم المتحدة 
تقريـــر  يَظهـــر  الأرض  علـــى  الفعلـــي 
لصحيفـــة الغارديان البريطانية، يكشـــف 
عـــن عاقات ماليـــة على مســـتوى عالٍ 
بيـــن منظمات الأمـــم المتحـــدة و نظام 
الأســـد، مؤكـــداً وبالأرقـــام أنّ النســـبة 
الموجهـــة  المســـاعدات  مـــن  الأكبـــر 
للســـوريين تذهـــب إلـــى جيوب الأســـد 

بآخر.  أو  بشـــكل  وحاشـــيته 
فقد أوضحت الغارديـــان أنه وضمن 
خطـــة المســـاعدات في عـــام 2015م، 
استفاد نظام الأسد بنســـبة ال80% من 
قيمـــة المســـاعدات المقدمة للســـوريين 
والتي بلغت ماقيمتـــه 900 مليون دولار 
مـــن أصـــل 1.1 مليـــار دولار، أمـــا مـــا 
تبقى مـــن مســـاعدات فقـــد تحكم في 

توزيعها.  مناطـــق 
وقد أشـــار التقرير إلـــى أن بنك الدم 
اســـتلم  الدفاع(  لوزارة  )التابع  الســـوري 
العالمية،  الصحـــة  معونات مـــن منظمة 
بقيمـــة 5.134.680 دولار مـــع العلـــم 
بـــأن مناطـــق عملـــه ليســـت بالمناطق 
الســـاخنة، بينما اشـــترت منظمة الأغذية 
المتحـــدة  للأمـــم  التابعـــة  والزراعـــة 
مـــن المؤسســـة العامـــة للعلف  مـــواداً 
غذائيـــة بقيمـــة 23.967.820 دولار و 
بـــذور بقيمـــة 10.875.167 دولار من 
.)GOSM( البذار  العامة لإكثار  المؤسسة 

وقـــد عـــرّج التقريـــر إلـــى مصاريف 
فريـــق الأمـــم المتحـــدة  فـــي ســـورية 
دولار  ماييـــن  أربعـــة  بلغـــت  والتـــي 
دفعـــت  لمؤسســـة ســـادكوب مقابـــل 
الوقود، بينما  كلفـــت إقامات المبعوثين 
الأمميـــن في فنـــدق الفورســـيزن الذي 
تمتلـــك وزارة الســـياحة الســـورية %35 
من أســـهمه  ماقيمته  9.296.352.59 
.2015-2014 عامـــي  خـــال  دولار 
المبعوثيـــن  اتصـــالات  كلفـــة  أمـــا 
الأممين في سوريا فقد بلغت 700.000 
شـــركة  إلـــى  بالكامـــل  دفعـــت  دولار 
SYRIATEL المملوكـــة لرامـــي مخلوف، 
بالإضافـــة إلـــى حملـــة توعية برســـائل 
الــــSMS التي كلفـــت 147.289 دولار.

ــول   ــ وص ــى  ــ إل ــر  ــ التقري ــار  ــ وأش

ــات  ــ تحوي ــكل  ــ بش دولار   267.933
نقديــــة مباشــــرة، مــــن منظمــــة اليونســــيف 
إلــــى منظمــــة »البســــتان« التــــي يديرهــــا 
ــــى  ــــدرج  اســــمه عل ــــوف الم ــــي مخل رام
ــي  ــ ف ــة  ــ الدولي ــات  ــ العقوب ــم  ــ قوائ
ــــات المتحــــدة  ــــي والولاي ــــاد الأوروب الاتح
ــــة  ــــر منظم ــــم التقري ــــث اته ــــة، حي الأمريكي
ــل  ــ ــيات تقات ــ ــا لمليش ــ ــتان بتمويله ــ البس

ــــب الأســــد. ــــى جن إل
 وتطـــرح هـــذه الأرقـــام عامـــات 
اســـتفهام ضخمـــة حـــول دور منظمات 
الأمـــم المتحـــدة، ومقدار الدعـــم المالي 
التـــي يصـــل للنظـــام الســـوري عبرها، 
ومـــن ورائه يضـــع نوايا الأمـــم المتحدة 
تجاه ســـورية محل التشـــكيك والانتقاد.

قانون الغـــاب

صحيفـة  تقريـر  مـع  وبالتزامـن 
السـورية  الشـبكة  أصـدرت  الغارديـان 
بمدينـة  خاصـاً  تقريـراً  الإنسـان  لحقـوق 
داريـا عرضـت فيه ما وثقته مـن انتهاكات 
تصـل لمرتبـة الجرائم ضد الإنسـانية منذ 
إطبـاق الحصـار علـى المدينـة فـي نهايـة 
عـام 2012 ، التـي كان نتيجتهـا التهجيـر 
 4000 مـن  أكثـر  طـال  الـذي  القسـري 
داريـا. مدينـة  فـي  سـكان  مـن  شـخص 
وقـــد توصـــل التقرير إلـــى أنّ جميع 
الهـــدن والمصالحـــات تمت تحـــت القهر 
الدولـــي  القانـــون  وانتهـــاك  والقمـــع 
الإنســـاني، وفي ظـــل سياســـة التجويع 
والقصـــف العشـــوائي والتجويـــع ومنـــع 
والســـكان  المســـاعدات  وخـــروج  دخول 
القبـــول  جعـــل  الأمرالـــذي  المدنييـــن، 
بالهـــدن والمصالحات هو أهون الشـــرور 
علـــى حســـاب إلغـــاء القانـــون الدولـــي 
الإنســـاني، فلـــو طبقـــت قواعـــده لَمـــا 

عُقـــدت هدنـــة أو مصالحـــة واحـــدة. 
وقد أكـــد فضـــل عبد الغنـــي مدير 
الشـــبكة الســـورية لحقوق الإنسان خال 
التقريـــر، أن انتهاكاتٍ بهـــذا الحجم كانت 
ســـتؤدي بالضـــرورة  إلى نتيجـــة حتمية 
هـــي الوصـــول إلـــى اتفاق حيـــث قال: 
»لايمكـــن من وجهة نظرنا أن نســـمي 
هذا الاتفاق هدنة، أو تســـوية، وبرأيي 
أن أقرب تســـمية لـــه »قانـــون الغاب« 
فعندما يتـــم انتهاك القانـــون الدولي، 
ويتفاخر الديكتاتـــور بذلك، فنحن حكماً 
ضمـــن شـــريعة الغـــاب، التـــي أجبرت 
ســـكان داريا قهراً على تـــرك ديارهم«.

 وأوضـــح التقرير أن عمليـــة التهجير 
التـــي حصلـــت كانـــت نتيجة  القســـري 

ارتكاب جرائم ممنهجة وواســـعة تشـــبه 
إلى حد كبير التشـــريد القســـري المباشر 
والعنـــف، حيث أن  الســـاح  باســـتخدام 
تشـــريد أهالي مدينة كاملـــة يتجاوز أي 

عســـكرية. ضرورة 
الأمـــن  مجلـــس  التقريـــر  وأوصـــى 
بإلزام النظام الســـوري بإيقـــاف عمليات 
يقـــوم  التـــي  والإحـــال  الاســـتيطان 
ر  بهـــا فـــي المـــدن والأحيـــاء التـــي يهجَّ
العـــودة لاجئين  ســـكانها، وضمان حق 
والنازحيـــن، والحصـــول علـــى أراضيهم 

وممتلكاتهـــم كاملـــة.

رسائل من النشطـاء والحقوقيين 
للأمم المتحــدة 

بالدلائـل  الحقائـق  تكشـف  ومـع 
والأرقـام، قـام نشـطاء وحقوقيـون بحملة 
علـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي تحـت 
حليفـة  المتحـدة  الأمـم  »منظمـة  عنـوان 
الأسـد« اتهمـوا فيها المنظمـة بأنها تخلّت 
عن مهمتها الأساسـية، حيث غدت مهمتها  
الوحيـدة فـي سـورية  تفريـغ مـدن وقـرى 
»يحـال  أن  فبـدل  الأسـد،  نظـام  لصالـح 
العـدل  محكمـة  إلـى  وزمرتـه«  الأسـد 
بدعمـه. المتحـدة  الأمـم  تقـوم  الدوليـة 
كيــف  النشــطاء  بعــض  وتســاءل 
تســتطيع الأمــم المتحــدة تمويــل بنــك 
الــدم الــذي تديــره وزارة دفــاع الأســد، 
ولكنهــا لا تســتطيع معالجــة مرضــى فــي 
الســيامي  التــوأم  مســاعدة  أو  مضايــا؟ّ 

علــى الخــروج خــارج ســورية؟ّ
كيـف تدّعـي الأمـم المتحـدة بأنها لم 
تكـن علـى علـم بتهجير أهالـي داريا، هل 
كانـت سـياراتها موجـودة هنـاك للنزهـة؟ّ
ويتابـــع الســـوريون محـــــــــــاولات 
ـــترين  ـــح المتس ـــام وفض ـــرأي الع ـــب ال كس
ـــات  ـــزم هيئ ـــا تلت ـــة بينم ـــق الدولي بالمواثي
المجتمـــع الدولـــي صمتهـــا وتســـتمر فـــي 
تجاهلهـــا للجرائـــم كأن شـــيئاً لـــم يكـــن، 
فيمـــا يتابـــع الأســـد وحلفـــاؤه تدميرهـــم 
لمناطـــق ســـورية الواحـــدة تلـــو الأخـــرى 
ولا  عقـــاب  لا  أنـــه  كثيـــراً  مطمئنيـــن 

ــيطولهم. ــاب سـ حسـ
الســـوريين  أصـــوات  تكـــون  لا  قـــد 
مســـموعة، وقد يكون قرارهــــم غائباً في 
ظـــل تخـــاذل دولـــيّ معلن وصريـــح، إلا 
أنهم أدركوا أنهـــم وحدهم في معركتهم 
المصيريـــة، وأن حقوقهـــم المســـلوبة لن 
تعود بهيئات دولية ولا مواثيق سياســـية، 
وأن السبيـــــل الوحيـــد للخاص يكمن في 

الصّفــوف. رصّ 

المهمة الحقيقة لـلأمم المتحدة تفريغ المدن السورية من سكانها لصالح نظام الأسد

سيارات الأمم المتحدة في طرطوس تستعمل في أعراس  الشبيحة 

خيم الأمم المتحدة مهاجع لقوات الأسد في ريف حماة الشمالي 
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العلـــم فضيلـــة في شـــرع الله وفي 
عُـــرف النـــاس، والعلمـــاء أولـــى الناس 
بـــإدراك الحقائـــق، وتمييـــز الحـــق من 
الباطـــل، ويفتـــرض أنهم أبعـــد الناس 
عـــن الانخداع بكـــذب الشـــعارات وزيف 
الدعـــوات، ولديهم من النصوص الدينية 
المنطوقـــة ما يبين لهـــم عظمة الوقوف 
مع الحـــق، وفضيلة الانتصـــار للمظلوم، 
وإدراك حقيقـــة العـــدل والمطالبـــة بها 
حتـــى ولـــو كانت مـــن الـــذات، ولديهم 
كذلـــك مـــن معرفـــة إبـــداع الخالق في 
خلقه مـــا يجعلهم أولى النـــاس بإدراك 
الخالـــق، واســـتحقار أي )عظيم(  عظمة 
مـــن البشـــر يتقمص عظمة الإلـــه، )إنما 

يخشـــى الله من عبـــاده العلماء(.
لقـــد بالغـــت الشـــعوب العربيـــة فـــي 
عصـــر السّـــكون -الـــذي ســـبق ثـــورات 
عٍ  مـــدَّ كل  بتكريـــم  العربـــي-  الربيـــع 
للعلـــم، ومنحتـــه مكانـــةً يتصـــدر مـــن 
ـــات  ـــي الجامع ـــا ف ـــس، وربم ـــا المجال خاله
والمؤسســـات، ولقـــد اســـتفاد بعضهـــم 
مـــن قدرتـــه البيانيـــة لبنـــاء امبراطوريـــةٍ 

ــة. ــن العظمـ مـ
وفـي زمـن الثـورات العربيـة، ارتكـس 
كثيـر مـن هـؤلاء العلمـاء، فدُهـش النـاس 
مـن موقفهـم واحتـاروا، وظنـوا أن العلـم 
اطلعـوا عليـه يمكـن أن يحفظهـم  الـذي 
مـن هذه الارتكاسـة، وقـال بعضهم: على 
رسـلكم فهؤلاء ليسـوا بعلمـاء، لأن العالم 
الحـق لا يمكـن أن يصفـق للباطـل، بلـهَ 
أن يكـون أحد جنـوده والناطقين باسـمه، 
لكـن مؤلفـات بعضهـم التـي تـدرَّس فـي 
وجوائـز  الادعـاء،  هـذا  تنفـي  الجامعـات 
تخصصـات  فـي  الآخـر  لبعضهـم  نوبـل 

علميـة تؤكـد أنهـم علمـاء.
أن  )القرضـــاوي(  العاَّمـــة  يـــرى 
هنالـــك صلـــة وثيقـــة ينبغـــي أن تكـــون 
ـــي  ـــى تق ـــة، حت ـــن الرباني ـــم وبي ـــن العل بي
ـــم مـــن الســـقوط، وذلـــك مـــن خـــال  العالِ

ــة:  ــر التاليـ العناصـ
الأول: ألاّ يبغـــي غيـــر الله ربـــاً: )قل 
أغيـــر الله أبغي ربا وهو رب كل شـــيء(
الثاني: ألاّ يتخذ غير الله ولياً: )قل أغير 
الله أتخـذ وليـا فاطـر السـماوات والأرض(
 الثالـــث: ألاّ يبتغـــي غيـــر الله حكماً: 

)أفغيـــر الله أبتغي حكمـــا وهو الذي أنزل 
الكتـــاب مفصا( إليكم 

الرابـــع: ألاّ يبتغـــي غيـــر رضـــا الله 
غاية: )قل إن صاتي ونســـكي ومحياي 

ومماتـــي لله رب العالميـــن(
وهنـــا نتســـاءل: كيـــف بمـــن يتخذ 
الحاكـــم الطاغيـــة ربـــاً ووليـــاً وحَكَمـــاً 
ويجعـــل رضـــاه غاية؟!  مـــن يفعل ذلك 
لا بـــد أنـــه ســـيتزلف ويتملـــق، ويأتـــي 
بالعجائب مـــن التصريحات والأقوال التي 
ســـتدهش دعاة الحق، الذيـــن لم يظنوا 
أن فتـــرة وجيزة من الصراع ســـتعري كل 
هـــذه التنظيرات والخطـــب والمحاضرات، 
ولا عجـــب في ذلك فا يُعـــرف المرء حق 
المعرفة إلا حين يُوضـــع في محل اختبار 
ثنائي لا يقبـــل الرماديـــة ولا الضبابية، 
إنـــه اختبار الحـــق والباطـــل، ليس ذلك 
فقـــط، بل إن موعـــد هـــذا الاختبار أتى 
في ظرف لا يســـمح بالغـــش في الإجابة، 
ذلـــك أن الحـــق ضعيـــف فقير مُحـــارَب، 

والباطـــل قوي غنـــي محارِب.
لقد علمونا )نظرياً( –أيام الســـكون- 
أن نُوالـــي الفكـــرة الصحيحـــة ونتبرأ من 
الفكـــرة الخاطئـــة، أن نوالـــي السّـــلوك 
الحســـن ونتبـــرأ مـــن الســـلوك القبيح، 
ولمـــا تمايزت الأفـــكار -إبـــان الثورات-  
)عمليـــاً(  والـــوا  الســـلوكيات؛  وظهـــرت 
والوا  الضعيـــف،  القـــوي وتبـــرؤوا مـــن 
الغنـــي وتبرؤوا من الفقيـــر!، وهجروا أمر 
الله تعالـــى القائـــل: )واصبر نفســـك مع 
الذيـــن يدعـــون ربهم بالغداة والعشـــي 
يريـــدون وجهـــه ولا تعْدُ عينـــاك عنهم 
تريد زينـــة الحيـــاة الدنيـــا ولا تطع من 
أغفلنـــا قلبه عـــن ذكرنـــا واتبـــع هواه 

فرطا( أمـــره  وكان 
إن أعظـــم جريمـــة يرتكبهـــا العلماء 
هي قتـــل الضمير فـــي دواخلهـــم، لقد 
اللوامة فيهم، واستســـلموا  النفس  قتلوا 
إليه،  للنفس الأمـــارة بالســـوء والداعية 
ســـبق  عـــن  جريمتهـــم  كانـــت  لذلـــك 
إصـــرار وتعمـــد، جريمـــة تختلـــف عمن 
وقف مـــع الظلم فتـــرة مـــن الزمن لأنه 
خـــدع بـــه، والواقـــع يشـــهد أننـــا رأينا 
حـــالات )انشـــقاق( عن طغاة مـــن فئات 
مجتمعية مختلفة، بينمـــا رأينا أن هؤلاء 

العلمـــاء الباعـــة –المتاجرين بمـــا آتاهم 
الله مـــن العلـــم- يـــزاود أحدهـــم على 
الطاغية نفســـه، لقـــد أغرتهـــم العاجلة 
وفضلـــوا ما عنـــد الطغاة، علـــى ما عند 

الله، يـــا لبـــؤس اختياراتهم!
يُنســـب لابن ســـيرين رحمه الله أنه 
قـــال: »إن هـــذا العلـــم ديـــن فانظروا 

عمـــن تأخـــذون دينكم«.
ـــار النظـــر؟ ـــا هـــو معي ـــا نســـأل: م وهن

إن قالوا إن المعيـــار هو كثرة العلم، 
فمـــا هو معيـــار الأمانـــة فـــي الأداء، أو 

عـــدم المغالطات فـــي النقل؟
وإن قالـــوا إن المعيـــار فـــي الإخـــاص، 
ـــي لا  ـــوب الت ـــال القل ـــن أعم ـــاص م فالإخ

يعلمهـــا إلا الله.
وإن قالـــوا إن المعيار  في الشـــعبية 
أو الجماهيرية، فشـــعبية مغَنّية أكثر من 

العلماء. شـــعبية كثير من 
إن المعيـار الـذي نـراه بالإضافـة إلـى 
العلـم -والله أعلـم- هـو موقـف أي عالـم 
مـن نصـرة المظلوميـن، والوقـوف بوجـه 
الظالميـن، وقـول الحق تطبيقـاً لا تنظيراً.
قد كان رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم يبايع أصحابه على قـــول الحق، 
وألا تأخذهـــم في الله لومـــة لائم، وأخذ 
علـــى  الميثـــاق  وتعالـــى  ســـبحانه  الله 
العلمـــاء أن يبينوه للنـــاس ولا يكتموه ، 
وتوعد مـــن يكتمه بعـــذاب أليم، فكيف 
بمن يبينه مشـــوها ومحرفـــا، لقد تمادى 

الله!  على  الجـــرأة  في 

عليـــه  الله  صلـــى  النبـــي  جعـــل 
ــدل  ــة عـ ــاد كلمـ ــل الجهـ ــلم »أفضـ وسـ
عنـــد ســـلطان جائـــر«، إن هـــذه الأمـــور 
»البيعـــة علـــى ألا تأخـــذ العالـــم فـــي 
الله لومـــة لائـــم، وأخـــذ الميثـــاق علـــى 
التبيـــان، وكلمـــة الحـــق عنـــد الســـلطان 
الجائـــر«، هـــي والله العامـــات الفاصلـــة 
بيـــن العالـــم الربانـــي المتبـــع لهـــدي 
الســـاقط  العالـــم  وبيـــن  الإســـام، 
ــوراء(،  ــن باعـ ــم بـ ــق )بلعـ ــع طريـ المتبـ
تعالـــى  الله  قـــول  فيـــه  نـــزل  الـــذي 
ـــا  ـــاه آياتن ـــذي آتين ـــأ ال ـــم نب ـــل عليه )وات
ـــكان  ـــه الشـــيطان ف ـــا فأتبع فانســـلخ منه
مـــن الغاويـــن. ولـــو شـــئنا لرفعنـــاه بهـــا 
ولكنـــه أخلـــد إلـــى الأرض واتبـــع هـــواه 
فمثلـــه كمثـــل الكلـــب إن تحمـــل عليـــه 
يلهـــث أو تتركـــه يلهـــث ذلـــك مثـــل 
ـــص  ـــا فاقص ـــوا بآياتن ـــن كذب ـــوم الذي الق
ـــا  ـــاء مث ـــرون. س ـــم يتفك ـــص لعله القص
ـــهم  ـــا وأنفس ـــوا بآياتن ـــن كذب ـــوم الذي الق

ــون(. ــوا يظلمـ كانـ

العهد - كريــم أبو زيد

يصطف  الآلية  الصرّافات  إحدى  على 
رواتبهم،  لاستام  طوياً  طابوراً  الناس 
الجميع  يقف  للرجال،  وآخر  للنساء  دور 
راجين  البطيئة،  الحركة  يرصدون  وهم 
وصول دورهم قبل أن ينفد ما في جعبة 
يأتي عسكري  الرواتب، فجأة  الصراف من 
يزاحم الناس ويصرخ في وجوههم بلهجته 
ع  منوقف  ما  نحنا  القحّة:«ولاك  العلوية 
طريقي  عن  بتبعدو  ما  اذا  والله  الدور، 
بكسر الصراف، نحنا فوق الكل، ومنمشي 
الناس  يرتعب  ورانا«.  والكل  الكل،  قبل 
ليتسنّى  جانباً  ويحيدون  اللهجة  تلك  من 

لذلك القاتل أخذ نقوده دون مشاكل.
يُعبّر المشـهد السـابق عـن جانب مهم 
مـن الحيـاة اليوميـة فـي الداخـل السـوري، 
ممـن  كثيـر  عنهـا  يعـرف  لا  حيـاة  وهـي 
يراقـب الحـرب الدائـرة أو لربمـا نسـيها مَن 
هجـر أو هُجّـر مِـن بيته منـذ أربع أو خمس 
سـنوات؛ تعـوّد علـى طريقـةٍ فـي التعامـل 
تقـوم علـى الاحتـرام والقانـون، العسـكري 
الـذي يصـرخ فـي وجـوه النـاس ويهينهـم 
بحديثـه ليـس حـالاً طارئـاً علـى مجتمعنـا 
البلـد  حـال  هـي  بـل  الحـرب،  نتيجـة 
السـلطة،  علـى  الأب  الأسـد  تسـلّط  منـذ 

فالسـوري فـي بلـده مواطـن مـن الدرجـة 
العاشـرة يترجـى أصغـر موظـف فـي الدولة 
ليوقـع لـه علـى ورقـة روتينيـة، ويضطـر 
لدفـع الرشـاوي والتذلـل والواسـطات مـع 
بلـد  فـي  أجنبـي  وكأنـه  الدولـة  موظفـي 
ليسـت بلـده، كل مـا فـي الأمـر أن هـذه 
الحـال باتـت أكثـر وضوحـاً وعانيـة عمـا 

كانـت عليـه قبـل ثـورة 2011.
كثيـــراً مـــا تُســـاق نمـــاذج ألمانيـــا 
واليابـــان والنتائج الكارثيـــة التي خلفتها 
الحـــرب العالميـــة فيهمـــا، لرفـــع الـــروح 
وللتأكيد  السورية،  الثورة  المعنوية لأبناء 
على إمكانيـــة النهوض مجـــدداً بعد كل 
مـــا خلفته الحـــرب الســـورية مـــن دمار 
وخـــراب فـــي البنـــى التحتيـــة والفوقية، 
عن طريـــق المقارنـــة بيـــن ماضي تلك 
المزدهر، ولكن  الدامي وحاضرهـــا  الدول 
تُغفل هـــذه الأمثلـــة واقعاً مهمـــاً، ففي 
الحالة الســـورية تســـلطت على الشـــعب 
ســـلطة اســـتبدادية عملت طيلة 50 عاماً 
وإفقـــاره وترك  المجتمـــع  على تجهيـــل 
الفســـاد ينخـــر فـــي مفاصله ثـــم ما إن 
المجتمع بالإصـــاح والتغيير  طالب هـــذا 
حتـــى جوبـــه بالحديـــد والنـــار، فالخراب 
الحقيقـــي هـــو فـــي الفـــرد ممثـــاً عن 
المجتمـــع، أما في دولـــة كألمانيا فما تم 

خســـارته هو البنـــى الفوقيـــة والتحتية. 
أجـل، مـن طبيعة الحـروب أنهـا تخلف 
دمـاراً ماديـاً كبيـراً في البلـدان التي تجري 
فيهـا، وتترك آلاماً كبيرة جراء الخسـائر في 
الأرواح، لكـن الـذي حصـل في تلـك الدول 
أن الفـرد فيهـا أعـاد بنـاء وطنه مـن جديد 
الحـرب  قبـل  الـذي لازمـه  بفكـره وتميـزه 
وبعدهـا، فالأبحـاث والاختراعـات والحركـة 
العلميـة فـي تلـك البلـدان كانـت الأرضيـة 
الصلبـة التـي وقفـت عليهـا تلـك الشـعوب 
والحـس  أوطانهـا،  بنـاء  لتعيـد  مجـدداً 
والهـم الوطنـي هو العامل المشـترك الذي 

المجتمـع مـن جديـد.  الجهـود لبنـاء  جمـع 
إذا مـا عدنـا إلى الحالة السـورية، نجد 
أن نظـام الأسـد لـم يدمّـر البلـد فحسـب، 
بـل سـاهم فـي تدميـر نفـوس الكثيريـن 
وصنـع منهـم وحوشـاً تسـتمد بقاءهـا من 
أكلهـا للآخـر، وتـدوس علـى الآخـر لتعلـو 
هـي، بـدءاً مـن العلوييـن وانتهـاء بطبقـة 
التجـار والبرجوازيين السـنة الذين مارسـوا 

التشـبيح ضـد الشـعب الفقيـر.
تسـلم  لـم  العجيبـة  وللمفارقـة 
التشـكيات العسـكرية التابعـة للنظام من 
والاسـتغالية  الاسـتعائية  الحالـة  تلـك 

للسـوري  مترجـم  تقريـر  فبحسـب  للبلـد، 
»أن   فيـه:  يذكـر  أمريكـي  لكاتـب  الجديـد 
اشـتهروا  للأسـد  الموالـون  الحـرب  أمـراء 
إلـى  والنفـط  والنـاس  الأسـلحة  بتهريـب 
الـذي  مناطـق داعـش والمعارضـة، الأمـر 
يؤثـر علـى جهـود النظـام بشـكل مباشـر، 
المركزيـة  الحكومـة  أمـام  خيـار  مـن  ومـا 
سـوى أن تراقـب ذلـك بـا حـول ولا قـوة، 
الإقليمـي  الأمـن  لمجلـس  تقريـر  وفـي 
الشـهر  صـدر  السـوري  العربـي  للجيـش 
مؤخـراً  وقعـت  حادثـة  يفصّـل  الماضـي، 
الشـلي(  )علـي  قـوات  ضبـط  خالهـا  تـم 
وبحوزتهـم حمـولات كبيـرة مـن الأسـلحة 
مـن  أكيـاس  تحـت  والمخفيـة  المهربـة 
طويلـة  معركـة  فـي  فدخلـوا  القمـح، 
بالأسـلحة مع قـوات الأمن العسـكري، ولم 
ذلـك،  جـراء  عواقـب  أيـة  عليهـم  يترتـب 
وإن كنـت تتسـاءل عـن السـبب، فالجـواب 
بسـيط: لا يوجد قوة موالية لدمشق اليوم 
المرتزقـة«. لهـؤلاء  تتصـدى  أن  يمكنهـا 

علـــى هذا النهـــج ربى نظام الأســـد 
مواليـــه، شـــخصيات بـــا قيـــم، تعتبـــر 
المصلحة والنفعية هي محـــور حياتها، لا 
تبالـــي بوطن ولا بدولة ولا بمؤسســـات، 
البناء  الســـوريون في  فكيف سيتشـــارك 

هـــؤلاء؟! مثل  مع 

إن أعظم جريمـــة يرتكبها 
قتـــل  هـــي  العلمـــاء 
الضميـــر فـــي دواخلهم، 
اللوامة  النفـــس  قتلـــوا  لقـــد 
للنفس  واستســـلموا  فيهـــم، 
والداعيـــة  بالســـوء،  الأمـــارة 
عن  جريمتهم  كانـــت  لذلك  إليه، 
ســـبق إصـــرار وتعمـــد، جريمة 
تختلـــف عمن وقف مـــع الظلم 
به. خـــدع  لأنه  الزمن  مـــن  فترة 

بقلم  إبراهيم إسماعيل



الأربعاء 6 ذي الحجة 1437 الموافق 7 سبتمبر 2016

6

صحيفـة العهد | العدد الحادي والثمـانون

info@al3ahdnewspaper.com وطـــــــن نبــــــض 

من سطور الكــــتب 
إلى ساحـات الثورة 

العهد - خــاص

الحريـــة  ثـــورة  انطـــاق  فـــي  وجـــد 
ــروعه النهضـــوي  ــة فـــي ســـورية مشـ والكرامـ
الـــذي كان يحلـــم بقيامـــه فـــي دولـــة محكومـــة 
ـــي  ـــد كســـورية الأســـد، شـــارك ف ـــار والحدي بالن
ــى،  ــات الأولـ ـــذ اللحظـ ــرات من ــع المظاهـ جميـ
وانبـــرى يهتـــف بقلـــب محـــروق علـــى التغييـــر، 
غيـــر مكتـــرث باعتقـــال أو مـــوت، فبـــاب الحريـــة 
ـــد  ـــد ولا ب ـــب مـــن جدي ـــخ يكت ـــح، والتاري ـــد فُت ق

أن يكـــون موجـــودًا فـــي أحـــد ســـطوره.
أبـــو أحمـــد ابـــن مدينـــة حمـــاة، شـــاب 
جامعـــي فـــي نهايـــة العشـــرينات مـــن عمـــره، 
كان يجلـــس مـــع رفاقـــه فـــي جلســـات أســـبوعية 
ـــي وســـيد قطـــب  ـــن نب ـــك ب ـــا لمال ـــرؤون فيه يق
والمســـيري وغيرهـــم مـــن منظـــري الفكـــر 
التغييـــر،  بحـــركات  والمهتميـــن  النهضـــوي 
ـــك  ـــه تل ـــذي ســـتصير في وكان ينتظـــر الوقـــت ال
الأفـــكار المكتوبـــة  واقعًـــا معيشـــاً، وفعـــاً 
كانـــت الفرصـــة التـــي أتاحتهـــا الثـــورة كبيـــرة 
ــي  ــة فـ ــروح التغييريـ ــك الـ ــث تلـ ــي بـ ــدًا فـ جـ
نفـــوس الجماهيـــر، وتوســـيع دائـــرة التأثيـــر 

ــع. ــى المجتمـ ــلّة« إلـ ــن »الشـ مـ
أنـــا  نجلـــس  أحمد:«كنـــا  أبـــو  يقـــول 
وأصدقائـــي بصحبـــة أحـــد الأســـاتذة جلســـات 
حواريـــة شـــائقة وممتعـــة، نقـــرأ فيهـــا الكتـــب 
ــرات والآراء،  ــادل الخبـ ــكار ونتبـ ــش الأفـ ونناقـ
وكانـــت تلـــك الجلســـات مصحوبـــة بســـرية 
ــن  ــا مصريـ ــال، وكنـ ــن الاعتقـ ــا مـ ــة خوفًـ تامـ
ـــا أي عنصـــر  ـــى مجموعتن ـــى أن لا نضيـــف إل عل
ــر  ــه التأثيـ ــا واجبـ ــخص فينـ ــكل شـ ــد، فـ جديـ
فيمـــن حولـــه، ولكـــن إضافـــة شـــخص جديـــد 
إلـــى المجموعـــة كانـــت خطًـــا أحمـــر ومغامـــرة 

ــا«. ــي وجودنـ ــن أن تنهـ يمكـ
يتابـع أبـو أحمد:«كنـت مع رفاقـي في كل 
مظاهـرة إلـى جانـب النـاس، نحضـر الهتافـات 
ونكتـب الافتـات ونصـوغ الأغانـي، لـم يرق لنا 
البقـاء فـي أبراجنـا العاجيـة، فالكلمـات تحتـاج 
إلـى الذود في سـبيلها حتى تتحـول إلى وقائع، 
كان هـذا هدفنـا منـذ البدايـة، وكان لابد لنا أن 
نخفـف مـن الخوف الذي ورثـه أبناء المدينة من 
الأسـد الأب يـوم قتـل معظـم رجـال المدينـة 
ودمرهـا بالكامـل فـي الثمانينـات، حتـى تكـون 
حمـاة كبقيـة المحافظـات فـي واجهـة الثورة«.

وكانــــت مدينــــة حمــــاة قــــد شــــهدت علــــى 
ــــن أشــــهر  ــــة م ــــدار خمســــة أســــابيع متتالي م
ــــرة  ــــى، مظاهــــرات كبي ــــس الأول ــــورة الخم الث
شــــكلت الثقــــل الجماهيــــري للثــــورة الســــورية،  
ــارات  ــ ــة الح ــ ــن مرحل ــ ــرات م ــ ــت المظاه ــ ونقل
ــا  ــ ــع م ــ ــث تجم ــ ــن، حي ــ ــة الميادي ــ ــى مرحل ــ إل
ــي  ــ ــخص ف ــ ــف ش ــ ــمئة أل ــ ــن خمس ــ ــد ع ــ يزي
ســــاحة العاصــــي متحديــــن الأمــــن، ومقدميــــن 
صــــورة حضاريــــة ناصعــــة عــــن ســــلمية 
ــروعة  ــ ــا المش ــ ــن مطالبه ــ ــا، وع ــ ــورة وقته ــ الث
ــور  ــ ــل الدكتات ــ ــة  ورحي ــ ــش بكرام ــ ــي العي ــ ف
ــن  ــ ــا ع ــ ــورية دفاعً ــ ــل س ــ ــك بأه ــ ــذي يفت ــ ال

ــه. ــ ــى منصب ــ ــا عل ــ ــيه، وحفاظ ــ كرس
يقـــول أبـــو أحمد:«دخـــل الجيـــش إلـــى 
حمـــاة فـــي رمضـــان 2011، وأنهـــى مظاهـــر 
الثـــورة فيهـــا تقريبًـــا، وبعدهـــا تعســـكرت الثـــورة 
فـــي ســـوريا ولـــم يبـــق لنـــا نحـــن الناشـــطين إلا 
نقـــل الأخبـــار والعمـــل مـــع المنابـــر الصحفيـــة 
ـــب  ـــى جان ـــوف إل ـــى الوق ـــة إل ـــة، بالإضاف الثوري
الثـــوار وتأميـــن الدعـــم لهـــم، لكـــن تدريجيـــا 
نجـــح النظـــام فـــي إنهـــاء وجـــود الثـــوار فـــي 
المدينـــة عـــن طريـــق الاعتقـــال والتصفيـــة  
ــرار  ــدوم الأحـ ــر قـ ــن ننتظـ ــذ عاميـ ــا منـ وبقينـ
ليحـــرروا مدينـــة أبـــي الفـــداء مـــن ظـــام 

الشـــبيحة وعبيـــد الأســـد.«
ـــد  ـــى موع ـــددًا عل ـــاة مج ـــة حم ـــوم مدين الي
ـــة  ـــى بعـــد بضع ـــوا عل ـــوار بات ـــر، فالث مـــع التحري
كيلـــو متـــرات منهـــا بعـــد أن حـــرروا عـــدة 
مناطـــق مهمـــة فـــي ريفهـــا الشـــمالي، فهـــل 
ــذه  ــدة لهـ ــة ولادة جديـ ــام القادمـ ــق الأيـ تحقـ
ــه،  ــد ومرتزقتـ ــتباحها الأسـ ــي اسـ ــة التـ المدينـ
وخنـــق حريتهـــا هـــو وشـــبيحته، وعاثـــوا فيهـــا 

فســـادا رغمـــا عـــن أنـــوف أهلهـــا؟

ســـنا.. صوت المـــرأة ثورة

اليـوم التــــالي.. بناء وحضـارة

العهد - خــاص

الجمعيـات  مـن  الكثيـر  تحـاول 
بواقـع  النهـوض  المدنيـة  والمنظمـات 
قدراتهـا  وتطويـر  السـورية  المـرأة 
المجتمـع،  فـي  حضـورا  أكثـر  لتكـون 
ويعتبـر »تجمع سـنا« واحداً من الجهات 
التـي تهتم بشـؤون المـرأة، وهو تجمع 
مدني لمجموعة من النسـاء السـوريات 
بالمجتمـع  والفاعـات  الناشـطات 

والخـارج. الداخـل  فـي  السـوري 
شـيماء  الناشـطة  التقـت  »العهـد« 
البوطـي رئيسـة »تجمـع سـنا« للتعـرف 
عـن قـرب على نشـاط التجمـع ورؤيته، 
رؤيـة  أن  إلـى  البوطـي  وأشـارت 
التجمـع تتمثـل في جمـع جهود النسـاء 
السـوريات فـي الداخـل والخـارج تحـت 
حكومـي  غيـر  مسـتقل  كيـان  مظلـة 
يعبـرن مـن خالـه عـن  ربحـي،  وغيـر 
السياسـية  ومطالبهـن  مواقفهـن 
قنـاة  ويكـون  والمدنيـة،  والحقوقيـة 
لجهـود  وتنسـيق  وتوعيـة  تواصـل 
وشـؤون  الوطنـي  بالشـأن  المهتميـن 
ومؤسسـات. أفـرادا  والطفـل  المـرأة 

أهـداف  أن  البوطـي  وذكـرت 
وتنسـيق  ربـط  تتضمـن  التجمـع 
الناشـطات  السـوريات  النسـاء  أعمـال 
المـرأة  بشـأن  المهتمـة  والمنظمـات 
بنـاء  مياديـن  كافـة  فـي  والعاملـة 
العمـل  لإنضـاج  السـوري،  المجتمـع 
ورفـع  المنظـم،  النسـوي  الجماعـي 
السـورية  المـرأة  وعـي  مسـتوى 
وعـي  تنميـة  علـى  والتركيـز  عمومـاً، 
دول  أو  الخـارج  فـي  السـورية  المـرأة 
المخيمـات كخطـوة راهنـة،  أو  اللجـوء 
وترسـيخ دور المـرأة فـي عمليات البناء 
والثقافـي  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
القادمـة. المراحـل  فـي  والسياسـي 

إلـى  سـنا«  »تجمـع  يهـدف  كمـا 
للمـرأة  المعيشـي  الوضـع  تحسـين 
مـن  والعمـل  الإنتـاج  مـن  وتمكينهـا 

خال تنسـيق عمـل المنظمات المدنية 
إلـى  بالإضافـة  الشـأن،  بهـذا  المعنيـة 
تقديـم تمثيـل حقيقـي لآراء ومطالـب 
والمدنيـة  السياسـية  السـورية  المـرأة 
والعمـل  الراهنـة،  الظـروف  ظـل  فـي 
المنتميـة  الشـريحة  توسـعة  علـى 
للتجمـع للوصول إلـى التمثيل الحقيقي 
لمطالـب المـرأة وإيصـال صوتهـا فـي 
الداخـل والخـارج ودول اللجـوء لجهـات 
ورسـمية  مدنيـة  مختصـة  وهيئـات 
المشـاريع  وتشـجيع  ودعـم  دوليـة، 
المـرأة  شـأن  تخـدم  التـي  الخاصـة 
ضمـن أهـداف وقيـم التجمـع، وتفعيـل 
وتبـادل  والدراسـات  الاستشـارات 
الخبـرات والبيانات بيـن أعضاء التجمع.
 وأضافت البوطي أن التجمع يتكون 
الطبيـة  اللجنـة  منهـا  لجـان  عـدة  مـن 
اللجنـة  إلـى  بالإضافـة  الدعـم،  ولجنـة 
السياسـية التي تركز على تثقيف المرأة 
سياسـيا، كمـا قـام التجمـع باسـتضافة 
الإنسـاني  الدولـي  القانـون  فـي  دورة 
بمشـاركة  الإسـامية  والشـريعة 
منظمـة »مدنيـون للعدالـة والسـام«. 

ولفتـت البوطي إلـى أن في التجمع 
والفعاليـات  بالأنشـطة  خاصـة  لجنـة 
ومسـابقات  ورحـات  احتفـالات  تنظـم 
ووقفـات واعتصامات ومهرجانات بهدف 
تعزيـز التفاعل الفيزيائـي بين الأعضاء.
وتسـعى  لجنـة المشـاريع والتنمية 
لتنميـة  التجمـع   فـي  الاجتماعيـة 
مـن  العديـد  فـي  المـرأة  مهـارات 
بهـدف  والمهنيـة  الحرفيـة  المجـالات 
منتجـة  إلـى  مسـتهلكة  مـن  تحويلهـا 
وأطفالهـا،  نفسـها  إعالـة  علـى  قـادرة 
كمـا تهتـم بمسـاعدة ربـات المشـاريع 
بمـن  ربطهـن  طريـق  عـن  الصغيـرة 
منهـم  للإفـادة  المشـاريع  نفـس  لهـم 
للتجمـع  يتبـع  كمـا  الخبـرات،  وتبـادل 
مـزدوج  بـدور  تقـوم  إعاميـة  لجنـة 
يتمثـل فـي التعبيـر عـن صـوت المـرأة 
ويضـم  والتوعيـة،  والتوجيـه  الحـرة 
تعنـى  وتربويـة  ثقافيـة  لجنـة  أيضـا 
تنسـق  أو  تعليميـة صغيـرة  بمشـاريع 

بعـد.  فيمـا  كبيـرة  مشـاريع  بيـن 
التعليـم  أزمـات  لحـل  وتسـعى 
الأولـي والعالـي عنـد شـريحة الشـباب 

فـي  تتوسـع  ثـم  اسـتنبول  مـن  تبـدأ 
بتنميـةِ  لاهتمـامِ  إضافـةً  تركيـا، 
المهـارات الفكريـة عـن طريـق الندوات 
والمحاضـرات ومنهـج الحـوار التفاعلي، 
التـوازن  بإعـادة  فضـاً عـن الاهتمـام 
الأخاقـي لمجتمعنـا في مطمـحٍ لإخراج 
هـذا الأمـر بصـورة حديثة غيـر تقليدية 
تركّـزُ علـى الجوهر والاعتـزاز بالهويّة و 
يتبنـى حـوار العقـل بـدلأ مـن الخطـاب 

العاطفـي.
التجمـع  أن  البوطـي  وأوضحـت 
فـي:  تتلخـص  مبـادئ  عـدة  يتبنـى 
الإيمـان بفكـرة سـورية دولـة مواطنـة 
العدالـة  أسـس  علـى  تبنـى  وقانـون 
وحمايـة  الفـرص،  وتكافـؤ  والمسـاواة 
والاسـتغال  الظلـم  مـن  المـرأة 
تنميـة  علـى  والعمـل  أشـكاله،  بـكل 
والإيجابيـة  والتعـاون  التفـاؤل  روح 
التنـوع  وتشـجيع  الجماعـي،  والعمـل 
الفسيفسـاء  علـى  حفاظـاً  والاختـاف 
ومعـــــــالجة  المتنوعـة  السـورية 
والفكـــــــر التعصـب  أشـكال   كل 

الفئــوي المنغــلق.

العهد - خــاص

 أقامـت منظمـة »اليـوم التالـي«، 
مطلع الأسـبوع الحالـي، مؤتمرا بعنوان 
»الوعـي الثـوري للمـرأة السـورية« في 
الغوطة الشـرقية، بالتعـاون مع مجلس 

محافظـة ريـف دمشـق »الحرة«.
حجازي  محمـــد  الأســـتاذ  وأشـــار 
مســـؤول التواصـــل بالمنظمـــة فـــي 
حديث مع مراســـل صحيفـــة »العهد« 
إلـــى أن المنطقة تعاني مـــن تغيرات 
كبيرة وســـريعة في الأوضاع السياسية 
بســـبب الحرب، وسياســـة نظام البعث 
المواطنيـــن  تغييـــب  تتعمـــد  التـــي 
عـــن حقوقهـــم السياســـية والمدنية، 
لذلك قـــررت منظمة »اليـــوم التالي« 
إقامة هـــذا المؤتمـــر الأول من نوعه. 
مـن  الهـدف  أن  حجـازي  أوضـح 
المؤتمـر توعيـة المـرأة بأهميـة دورهـا 
بإعـادة  المفصليـة  المرحلـة  فـي هـذه 
بنـاء سـورية والمحافظـة عليهـا، وذلك 
بشـكل  دورهـا  ممارسـة  خـال  مـن 
فعـال، والقيـام بعـدة أنشـطة لاحقـة. 
وتضمـــن المؤتمـــر عـــرض فيلم 
تســـجيلي لمدة ســـاعتين عـــن المرأة 
البريطانيـــة وكيفيـــة نضالهـــا لنيـــل 
حقوقهـــا المدنيـــة والسياســـية، ثـــم 
تم عقد جلســـة نقاش بيـــن الأخوات 
الاتـــي حضـــرن الفيلم، وإســـقاط ما 
دار فـــي الفيلـــم مـــن أحـــداث على 
واقـــع المرأة فـــي الغوطة الشـــرقية.

المنظمـــة  أن  حجـــازي  ولفـــت 
تخطـــط للقيـــام بعدة أنشـــطة منها 
عـــرض عدة تجـــارب لســـيدات دخلن 
معتـــرك السياســـة، والقيام بورشـــة 
عمـــل لدراســـة الهيكليـــة المقترحـــة 
ريف  فـــي محافظـــة  المـــرأة  للجنـــة 
دمشـــق ومناقشـــة تطـــورات عملها 

وأســـس تنظيمهـــا وانتخابهـــا.
 كمـــا تطـــرق مســـؤول التواصل 
بالمنظمـــة في حديثه عن نشـــاطات 
منظمـــة »اليوم التالي« ومشـــاريعها، 
قائـــا: إن للمنظمة مشـــاريع عديدة 
منها مشـــروع »مســـؤولية التواصل« 

الـــذي يهـــدف إلـــى تعريـــف المجتمع 
بأهـــم القضايـــا التـــي غيبهـــا نظام 
البعـــث أثناء فتـــرة حكمـــه، والحقوق 
الدوليـــة  القوانيـــن  كفلتهـــا  التـــي 
الإنســـان،  الدوليـــة لحقوق  واللجنـــة 
والواجبـــات المجتمعية التي يجب على 
الفـــرد أن يلتـــزم بها تجـــاه المجتمع.
فريـق  أن  إلـى  حجـازي  وبيّـن   
نخبـة  التالـي« يضـم  »اليـوم  منظمـة 
علـى  يعملـون  الذيـن  الناشـطين  مـن 
بيـن  توافـق  صيغـة  وإيجـاد  تشـبيك 
الـرأي، ويعمـل  المجتمـع وقـادة  أفـراد 
قـدرات  تنميـة  علـى  أيضـا  الفريـق 

قادريـن  الأفـراد  ليكـون  المجتمـع، 
علـى تحمـل مسـؤولياتهم عنـد رحيـل 
النظـام، بالإضافـة إلـى القيـام بالعديد 
مـن الحمـات التـي تهدف إلى تسـليط 
الضـوء علـى مشـكات المجتمـع، ومـن 
المشـكات.  لهـذه  حلـول  إيجـاد  ثـم 

»اليـوم  منظمـة  أن  إلـى  يشـار 
غيـر  سـورية  منظمـة  هـي  التالـي« 
انتقـال  تأميـن  علـى  تعمـل  حكوميـة 
قضايـا  علـى  وتركـز  للسـلطة،  سـلمي 
الانتقاليـة  والعدالـة  القانـون  سـيادة 
والدسـتورية والانتخابية، تأسسـت عام 

عـام. أعمالهـا  وانطلقـت   ،2011

من فعاليات الملتقى الأول للتجمع

صورة لإحدى اجتماعات المنظمة
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العهد - كيندة تركــاوي

ــرأت  ــ ــي طـ ــ ــة التـ ــ ــرات الجذريـ ــ ــت التغييـ ــ جعلـ
ـــــورة  ـــــام الث ـــــاة الأســـــرية بعـــــد قي ـــــى نظـــــم الحي عل
الســـــورية الكثيـــــر مـــــن الأســـــر تعيـــــد النظـــــر 
فـــــي إدارة حياتهـــــا الاجتماعيـــــة والاقتصاديـــــة 
وعاقاتهـــــا الأســـــرية، وفـــــي غيـــــاب الضروريـــــات 
والاحتياجـــــات لـــــدى معظـــــم الأســـــر التـــــي تعانـــــي 
ــاء  ــ ــرض أو الغـ ــ ــوع والمـ ــ ــر والجـ ــ ــات التهجيـ ــ ويـ
ــرص  ــ ــا فـ ــ ــت فيهـ ــ ــة انعدمـ ــ ــي بيئـ ــ ــش فـ ــ الفاحـ
العمـــــل، وفقـــــدت فيهـــــا معظـــــم المـــــواد التموينيـــــة 
ــى  ــ ــت علـ ــ ــروف فرضـ ــ ــذه الظـ ــ ــة؛ كل هـ ــ والغذائيـ
الاقتصـــــاد  الأولاد  تعليـــــم  الســـــورية  الأســـــر 
المنزلـــــي، حيـــــث أصبـــــح علـــــى بعـــــض الأطفـــــال 
ــذي  ــ ــل الـ ــ ــذا الجيـ ــ ــاء هـ ــ ــن أبنـ ــ ــن مـ ــ أو اليافعيـ
يتشـــــدق بالديمقراطيـــــة منـــــذ نعومـــــة أظفـــــاره، أن 
يلعـــــب دوراً ايجابيـــــاً، علـــــى مســـــتوى إدارة أمـــــور 
المنـــــزل والعاقـــــات الأســـــرية، فلـــــم تعـــــد مهمـــــة 
الرجـــــل إمـــــداد المنـــــزل بالمـــــال، ومهمـــــة المـــــرأة 
ــا كانـــــت  ــا، كمـــ التكفـــــل بأمـــــور المنـــــزل جميعهـــ
ـــــى  ـــــذي طـــــرأ عل ـــــر ال فـــــي الماضـــــي، بـــــل إن التغيي
أســـــاليب الحيـــــاة اضطـــــر الرجـــــل إلـــــى المشـــــاركة 
فـــــي الشـــــؤون المنزليـــــة وتبعـــــاً لتغييـــــر أســـــاليب 
الحيـــــاة ممـــــا جعـــــل الأســـــرة تتحـــــول مـــــن أســـــرة 

منتجـــــة إلـــــى أســـــرة مســـــتهلكة.

لقـــــد اعتـــــرف أوليـــــاء الأمـــــور والمربـــــون والأولاد 
والرجـــــال فـــــي جميـــــع البلـــــدان المتحضـــــرة، بـــــل 
والناميـــــة بمـــــا تقدمـــــه دراســـــة الاقتصـــــاد المنزلـــــي 
لتعليـــــم الأولاد، وهـــــذا التقديـــــر نشـــــأ مـــــن التطـــــور 
ــاد المنزلـــــي،  ــ الـــــذي حـــــدث فـــــي تعليـــــم الاقتصـ
وتحولـــــه مـــــن مجـــــرد اكتســـــاب مهـــــارات منزليـــــة 
إلـــــى دراســـــة الحيـــــاة الأســـــرية بمـــــا فـــــي ذلـــــك 
ــرية،  ــ ــات الأسـ ــ ــراد، والعاقـ ــ ــلوك الأفـ ــ ــة سـ ــ دراسـ
والعاقـــــة بيـــــن البيـــــت والمجتمـــــع. تهتـــــم هـــــذه 
الدراســـــات المتشـــــعبة بجميـــــع مشـــــاكل الأســـــرة، 
تســـــاهم فـــــي إيجـــــاد حلـــــول لهـــــذه المشـــــكات، 
وكلمـــــا ازداد الاهتمـــــام ببرامـــــج الاقتصـــــاد المنزلـــــي 
ـــــى دراســـــة الأســـــرة، ازدادت مســـــاهمة  المركـــــزة عل
بالشـــــؤون  المســـــاهمة  فـــــي  والرجـــــال  الأولاد 
المنزليـــــة، ولاقـــــت هـــــذه الدراســـــات رواجـــــا وأثبتـــــت 
ـــــى  ـــليمة إل ـــة الســ ــ ـــة المنزلي ــ ـــا. وتهـــــدف التربي نجاحــ
توفيـــــر الحيـــــاة الأســـــرية التـــــي تصلـــــح أن تكـــــون 
ـــــق  ـــــة، ولتحقي ـــــاة الديمقراطي ـــاً لأســـــاليب الحي أساســ
هـــــذه الغايـــــة يصبـــــح مـــــن الواجـــــب توضيـــــح طـــــرق 
التعـــــاون والمشـــــاركة، وهمـــــا أمـــــران جوهريـــــان فـــــي 
الحيـــــاة الديمقراطيـــــة، للمحافظـــــة علـــــى شـــــخصية 

الفـــــرد أثنـــــاء عمليـــــة التربيـــــة. 

فيعتبــــر التخطيــــط الأســــري وســــيلة فنيــــة 
ــــق  ــــراد الأســــرة نحــــو تحقي ــــة توجــــه أف وأداة إرادي
ــــوارد والحاجــــات حســــب  ــــد حصــــر الم ــــم بع أهدافه
ــــوض  ــــى النه ــــل عل ــــا يعم ــــة مم الخطــــة الموضوع
بالأســــرة أولاً وبالمجتمــــع ثانيــــاً، فالتخطيــــط لا 
ــون،  ــ ــب أن يك ــ ــا يج ــ ــق م ــ ــط تحقي ــ ــتهدف فق ــ يس
ــا  ــ ــى م ــ ــى أقص ــ ــول إل ــ ــى الوص ــ ــي إل ــ ــا يرم ــ وإنم
يمكــــن أن يكــــون، وبذلــــك يكــــون التخطيــــط 
أســــلوباً ومنهجــــاً ووســــيلة لإحــــداث تغييــــرات 
مقصــــودة، ولتحقيــــق أهــــداف مرغــــوب فيهــــا، 
ــى  ــ ــة وبأدن ــ ــة ممكن ــ ــل تكلف ــ ــا بأق ــ ــق عليه ــ ومتف

ــتطاع. ــ ــت مس ــ ــر وق ــ ــي أقص ــ ــد، وف ــ جه

ــــن،  ــــا واضحي ــــن أن يكون ــــى الأبوي ــــي عل  ينبغ
الحيــــاة  مســــارات  علــــى  الأبنــــاء  يطلعــــوا  وأن 
ــة  ــ ــد الثق ــ ــدف تولي ــ ــم، به ــ ــة به ــ ــة المحيط ــ والبيئ
بيــــن الآبــــاء والأبنــــاء وغــــرس الشــــعور بالمســــؤولية 
ــــوض  ــــى خ ــــم عل ــــة قدرته ــــي نفوســــهم، وتنمي ف
غمــــار الحيــــاة، وذلــــك عــــن طريــــق شــــرح الظــــروف 
يناســــب  مبســــط  بأســــلوب  لهــــم  الحياتيــــة 
مفاهيمهــــم، وعليهــــم ترســــيخ ثقافــــة تغييــــر 
ــــر  ــــى أن الصب ــــز عل ــــم، والتركي ــــي عقوله ــــع ف الواق
ــــات  ــــف هــــي أدوات تحــــدي الأزم ــــاون والتكات والتع

ــات. ــ ــاوز العقب ــ وتج

أدّبه سبعاً.. 
لتصـاحبه مدى 

الحيـــاة

لم تشـــعر فاطمة إلا والممرضات حولها يســـألنها 
عن اسمها واســـم زوجها، كانت مرتبكة وإجاباتها 
غير واضحـــة، قالت زوجي اســـمه عمر ثم صمتت 
قليـــا وقالـــت: لا،محمـــود. دخلت غرفـــة الولادة 
وهـــي تحمل إصابة برأســـها لم تكن تشـــعر بها، 
لأن تفكيرهـــا كان محصورا بابنهـــا وزوجها وابنه.
 صـــاروخ طائرة حربية كان أســـرع من حلمها ولم 
يتـــرك مجـــالا حتى تضـــع مولودها ويـــراه زوجها 

محمود الـــذي كان ينتظره بفـــارغ الصبر.
 ركـــن محمـــود ســـيارته علـــى جانـــب الطريـــق 
ليشـــتري طعامـــا ولـــم يكد يفتـــح بابهـــا، حتى 
أقدمـــت طائـــرة تابعـــة لنظـــام الأســـد بقصـــف 
الغوطـــة الشـــرقية بأربعة صواريـــخ كانت كافية 

رمـــاداً. المكان  لجعـــل 
 توفـــي محمـــود وابنه علـــى الفور، أمـــا فاطمة 
وابنهـــا اللذان كانا يجلســـان في المقعـــد الخلفي، 
فقد طـــارا في الهـــواء من ضغـــط الانفجار، حيث 
كان بقاؤهمـــا علـــى قيد الحيـــاة أشـــبه بمعجزة 

تؤكـــد أن قضـــاء الله فوق قوانين البشـــر. 
لم يمـــضِ علـــى زواج فاطمة من محمود ســـوى 
عـــام واحـــد، وهـــي حامل في شـــهرها التاســـع، 
وكانـــا ينتظران مولودهما، علمـــا أن محمود لديه 
طفل مـــن زوجته التي قتلت فـــي قصف لطائرات 

النظـــام علـــى منزلـــه ببلدة عيـــن ترمـــا، كذلك 
فاطمـــة قتل زوجهـــا الأول عمر أثنـــاء صد اقتحام 
قوات الأســـد لحي جوبر الدمشـــقي قبل 3 أعوام 

ولديها منـــه طفل عمره 4 ســـنوات.
 لقـــد كانت حيـــاة فاطمة مـــع عمر أشـــبه بحلم 
جميـــل تتمنـــى أن لا ينتهي، كانت شـــديدة الحب 
لـــه، لكن حقد النظام ســـلبها إيـــاه وجعلها وحيدة 

فـــي عالم ملـــيء بالموت والحصـــار والدمار.
 فاطمة ليســـت الوحيـــدة التي فقـــدت زوجها في 
الغوطة الشـــرقية، هي قارورة مـــن مئات القوارير 
التي تكسر كل يوم بأيدي نظام لا يعرف إلا القتل 
والدمـــار، وهمه إبـــادة كل من يقف فـــي وجهه.

 أكثـــر مـــن 11 ألـــف امـــرأة فقـــدن أزواجهن في 
الغوطـــة الشـــرقية بحســـب إحصائيـــات المكتب 
الإغاثي الموحـــد، لم يترك لهن المـــوت والقصف 
والحصـــار خيـــارات كثيـــرة، بعضهـــن تزوجن مرة 
أخـــرى، والأخريـــات تائهـــات فـــي ممـــرات الحياة 
الضيقـــة ينتظرن المـــوت أن يطـــرق أبوابهن، أو 

خاصـــاً يخرجهـــن من جـــرح صعـــب الاندمال.
 كان خيـــار الزواج بالنســـبة لفاطمـــة صعباً عليها 
لأنها ما تزال تشـــعر بأن عمر موجود بقربها فعلى 
الرغـــم من أن روحه فارقت جســـده إلا أن صورته 
لـــم تغـــادر مخيلتها أبـــدا، وكلما وضعت رأســـها 

على الوســـادة لتنـــام كانت لوعة الفـــراق تؤرقها.
 لم يكن لـــدى فاطمة مهرب من الـــزواج فوالدها 
الذي تقـــدم بالعمر بالكاد يســـتطيع إعالة إخوتها 
الصغـــار، لذلك تزوجت بمحمود الـــذي كان يراعي 
مشـــاعرها، فهو لم يجرحها يوما بكلمة، لأنه يشعر 
بقلبها المكســـور ويعلـــم ألا أحد في هـــذا الكون 
يســـتطيع أن يجبر هـــذا القلب، فهو الآخر يشـــعر 
بشـــعورها تجاه زوجته التي فقدهـــا قبل عامين.

 بعـــد أن تزوجـــت فاطمة بمحمـــود بـــدأ ينتابها 
إحســـاس بأن وجودهما معا لن يطـــول وأن هذا 
الحلـــم الجديـــد الذي تعيشـــه ســـينتهي قبل أن 

يكتمل، كمـــا انتهى حلمهـــا الأول.
 كان ألـــم المخـــاض صعبـــا لكنه لم ينســـها أن 
تســـأل عـــن زوجهـــا، شـــعرت فاطمـــة أن حلمها 

الجديـــد انتهـــى وللأبد هـــذه المرة
 ذهبت في أول زيارة لها لقبر زوجها محمود وهي 
تصطحب معها مولودها الصغير، وقفت على القبر 
بدأت  ينفجر،  أن  يكاد  يغلي  ببركان  أشبه  وهي 
تخاطبه ودموعها تنهمر كأنهار من شدة غزارتها، 
أنها  أخبرته  الدافئ  صوتها  غيرت  الفراق  غصة 
أخلت باتفاقهما، لن تسمي ابنهما على اسم زوجها 
السابق اسمته محمود. أخبرته أيضا بقرارها الجديد 
»لا أريد أن أموت مرة ثالــــثة، تكفينـــــي ميتتان«.

وأحكمهـا،  الكونيـة  السـنن  أظهـر  هـو  الاختـاف 
فالاختـاف هـو مصـدر إثراء لكل جوانـب الحياة، إذا 
ماقوبـل بالتعاطـي الإيجابـي مع الاختاف واسـتثمر 
فـي بنـاء كيـان الأمـة والعمـل علـى إخراجهـا مـن 
قوقعتهـا، فالاختـاف والتبايـن همـا العناصـر اللذان 
يبـرزان الكمـال وهما منشـأ التميز، وينشـأ الاختاف 
وتنـوع  ومواهبهـم  النـاس  مـدارك  تفـاوت  مـن 

معارفهـم وتفـاوت قدراتهـم.
  الاختـاف الإيجابـي والمثمـر هـو الـذي يقـوم على 
لا  المشـتركة  القواسـم  واسـتثمار  التنـوع  فكـرة 
اختـاف التضـاد الـذي يفضـي إلى الإقصـاء، ويقوم 
والابتعـاد  الآخـر  تقبـل  علـى  الإيجابـي  الاختـاف 
مـن  بـدلا  التطـاوع  مبـدأ  التعصـب، وترسـيخ  عـن 
وبنـاء،  ارتقـاء  عامـل  الاختـاف  واعتبـار  التنـازع، 

وتعتمـد ثقافـة الاختـاف علـى التثبـت بأنـه لايوجد 
رأي صحيـح صحـة مطلقـة أو وجهة نظـر غير قابلة 
للنقـض، ولا يوجـد ثقافـة إنسـانية مكتملة، وقبول 
ثقافـة الآخـر أو تقبـل اختافـه، هـو إقـرار بوجـوده 
وبحريـة تعبيـره وليـس إقـرارا بصحـة رؤيتـه، بـل 

اعتـراف بوجـوده وبحريـة تفكيـره.
 ويتحـول الاختـاف بالتعاطـي السـلبي إلـى شـيء 
مـن تهميـش الآخـر ومحاولـة إقصائه، والتـي ما إن 
تتطـور كظاهـرة حتـى تتطـور إلـى تخويـن الآخـر 

ورميـه بالاتهامـات والتآمـر.
 فمـــن الخطـــأ الجزم بصحـــة أو خطـــأ أي رأي أو 
رؤية ، فالرؤى البشـــرية قاصـــرة وتحتمل الصحة 
والخطـــأ بنفس النســـب، بل ويمكـــن أن تحتمل 
رؤيتيـــن الصحة، وأن تكـــون رؤيتـــان مختلفتان 

حـــول موضوع واحـــد قابلتين للصحـــة أيضا، كل 
رؤية مـــن منظور ومـــن تحليل مغايـــر، فاختاف 
الـــرؤى هـــو وليـــد اختـــاف المـــدارك والثقافات 
وطـــرق التفكيـــر، والتي لا يمكـــن أن تتوحد، لأنها 
بنيت على الاختـــاف والتبايـــن، ولأن مصدر قوة 
الأفكار ينشـــأ من الاختـــاف والتبايـــن، فالتوافق 
التـــام لا يولـــد شـــيئا جديدا بـــل يـــورث الجمود 
وتبـــادل الأفـــكار وراثيا دون تمكيـــن القناعات أو 
إعمـــال الفكـــر وتحكيـــم العقل فـــي الحكم على 
الأمـــور، ممـــا يكـــون أداة لقتـــل الأفـــكار حديثة 
الـــولادة بحجـــة التمســـك بالموروثـــات والرفض 
الضمنـــي للتغييـــر بدافـــع الخوف مـــن المجهول 
وعـــدم القـــدرة على مواجهتـــه، تمثـــا بالمقولة 

»مـــا تعرفه خيـــر مما تتعـــرف عليه«.

نهايـــة الحلـــم

فـــن الاختلاف

بقلم : غيث الشامي

العهد - بتول الحكيم



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 

---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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ـــا  ـــوادث الدني ـــا لح فم
بقــــــاء..

ــارع  ــة وتسـ ــاة الحديثـ ــب الحيـ صخـ
المشـــاغل  وكثـــرة  عجلتهـــا 
ـــل الرئيســـية  ـــوم، هـــي العوام والهم
بمزاجنـــا  التحكـــم  فـــي  اليـــوم 
والضغـــط علـــى أعصابنـــا والتاعـــب 
ـــى  ـــيطرة عل ـــية والس ـــا النفس بحالتن
انفعالاتنـــا الإراديـــة والاإراديـــة، 
التـــي  المشـــاهد  مـــاازدادت  وكل 
تعـــرض علينـــا مـــن أخبـــار حزينـــة  
ـــا  ـــا صادفتن ـــرة للمشـــاعر، وكلم ومثي
حـــوادث مؤلمـــة فـــي حياتنـــا مـــن 
فقـــدان وحرمـــان وخـــذلان، وكلمـــا 
مـــع  التعاطـــي  فـــي  انصدمنـــا 
المواقـــف  وواجهتنـــا  الأشـــخاص  
بتفاصيلهـــا  المنهكـــة  الحياتيـــة 
تعرضنـــا  والمعقـــدة،  اليوميـــة 
ــا  ــا وأحامنـ ــط لآمالنـ ــار محبـ لانهيـ
ـــر، وازداد  ـــت بطـــوب الصب ـــي بني الت
التوتـــر وارتفعـــت حدتـــه، وأصبـــح 
قرينـــا لنـــا علـــى مـــدار الســـاعة، 
ــى  ــر علـ ــر مدمـ ــر تأثيـ ــذا التوتـ ولهـ
ـــا وبعـــد كارثـــي ينصـــب علـــى  حياتن
جملتنـــا العصبيـــة، لا بـــل يمتـــد 
تاثيـــره ليؤثـــر ســـلبا علـــى مناعـــة 
أكـــدت  فقـــد  أيضـــا،  أجســـامنا 
الدراســـات الحديثـــة أن التعـــرض 
ــا  ــر يومـ باســـتمرار للضغـــط والتوتـ
لمشـــاكل  يـــؤدي  يـــوم  بعـــد 
ـــدم  ـــط ال ـــن ضغ ـــرة، م ـــة خطي صحي
إلـــى أمـــراض القلـــب والشـــرايين 

العصبيـــة.. والانهيـــارات 
ـــإن   ـــية ف ـــاكل النفس ـــن المش ـــا ع أم
المصائـــب  حـــدوث  مـــن  الخـــوف 
ــا  ــر صدمتهـ ــم وتأثيـ ــه الدائـ والتنبـ
ـــى  ـــا ال ـــؤدي بن ـــد ي ـــنا ق ـــى أنفس عل
مثـــل  خطيـــرة  نفســـية  أمـــراض 
منـــه  يعانـــي  الـــذي  الاكتئـــاب 

ــة ... ــرة الأرضيـ ــكان الكـ نصـــف سـ
ـــوح  ـــع والطم ـــل الواق ـــدم تقب وإن ع
منـــا  يجعـــل  اليوميـــة  والهمـــوم 
قادريـــن  غيـــر  محبطيـــن  أناســـا 
ـــاج الفكـــري تحـــت وطـــأة  ـــى الإنت عل

الظـــروف القاســـية.
أوجـــد  الإســـامي  الديـــن  لكـــن   
حـــا لهـــذه التوتـــرات، وتعاطـــى 
مـــع ضغوطـــات الحيـــاة بإيجابيـــة 
وتقبـــل، فشـــرع الرضـــا بالقضـــاء 
والقـــدر، ورســـخ نظـــرة التفـــاؤل 
فـــي كل شـــؤون الحيـــاة، بهـــدف 
حمايـــة النفـــس البشـــرية مـــن كل 
مايتهددهـــا، وتقويتهـــا لمواجهـــة  
ويعمـــل  يهددهـــا  الـــذي  الخطـــر 
ــي. ــا الداخلـ ــض بنائهـ ــى تقويـ علـ
ـــر  ـــا الإســـام أن هـــذا أم ـــد علمن  فق
طبيعـــي يواجـــه أي إنســـان فـــي 
والصعوبـــات  فالعراقيـــل  الدنيـــا 
ســـنن  مـــن  ســـنة  والمصائـــب 
الكـــون،  تحكمهـــا  تقلبـــات الحيـــاة 
النـــاس  بيـــن  الأيـــام  ومداولـــة 
والمصائـــب  الأحـــوال  وتبـــدل 
والامتحانـــات الإلهيـــة والقصـــاص 
الربانـــي )وتلـــك الأيـــام نداولهـــا 
ــا أمـــور لابـــد  بيـــن النـــاس(، فكلهـ
الدنيـــا  الـــدار  هـــذه  فـــي  منهـــا 
ـــاء،  ـــاء لا دار بق ـــاء وفن ـــا دار ب لأنه
ــات لادار  ــر والثبـ ــار للصبـ ودار اختبـ
نعيـــم مطلـــق، ففـــي كل هـــذه 
المشـــاهد نـــرى للإســـام وقفـــة 
واضحـــة تعيـــد للإنســـان توازنـــه 
وتســـاعده علـــى تخطـــي المصاعـــب 
وتجاوزهـــا وتقبـــل الواقـــع والتأقلـــم 
مـــع معطياتـــه ومواجهتـــه بنفـــس 
ــا تقلـــب  متوازنـــة لا يهـــدد توازنهـ

مجريـــات الحيـــاة..

كاريكـــاتير عالــمي
ياسر أحـــمد رسم

بقلـــم بتول الحكيــــــم

صــورة وتعلــــيق
بتول الحكيـــمتعليـق

وليس الظلـــم يهزمنا.. ولا التشـــريد يقتلنا..

وفي عتبات موطننا.. وفـــوق الردم توقفنا..

حروف كتــــاب..


